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الصاعية إله الله مقهماته وصفاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 

بين يديك أخى القارئ ١ : Obs‏ الداعية إلى الله .. مقوماته 
وصفاته ٩‏ وهو OLS‏ له خطره فى موضوعه » إذ الحاجة ماسة اليوم 
إلى داعية فطين لبق » يسوق فكرته عن الإسلام فى ثوب أنيق 
مقبول؛ نظرا لتزاحم الافکار وتزايد الدعوات »سواء إلى حق مبتور» 
أو إلى باطل مزين مزخرف . 

والله - سبحانه وتعالى - تجلى بفضله على نبيه ومصطفاء 
للدعوة» فکون شخصيته حتى يصلح لها » ذلك من خلال مقدمتى 
عازه ارط Ball aioe‏ جار لتر راف ان icp Tels‏ 
فترمل فى ثيابه وتدثر بها » أو متشابهة فتزمل مرة وتدثر أخرى . 

وكان نزولهما عند الجمهور بعد أن فتر الوحى عنه BE‏ فترته 
العروفة الی آن شق ade‏ ذلك . 

وأنت تلمس سمّة اعداده - عليه الصلاة والسلام - من قبل 
ربه فى هذين الامرین : » قم اليل » [ الرمل : ۲ ] 2 هيو ® ورتل 
لقرَآن» 1 المزمل : 4 ] فى السورة الأولى » وفيهما حركة مرئية شأنها أن 
تصقل اللفس وتسمو بالروح . وتری ذلك فى The ah gl‏ 


السورة الثانية  :‏ وربك فكبر . وثيابك فطهر. والرجز فاهجر . ولا تمن 


الصاعية إله. الله مقهمانه وصفاته 

تستكثر. ولربك فاصبر 46 1 الدثر : ۲ - ۷ ] > وفى كل ذلك أداء قلبی 
يعظم فيه الرب ویطهر الثوب ‏ أى کل ما يحيط القلب من لحم 
وعظم ودم وعصب - وأن یهجر الذنب أو الذريعة لذنب ‏ وألا يعد 
عملا له آداه ومضی بل یستعد لعمل يأتى » وأن یستعین على کل 
ذلك بالصبر الجميل ۰ ففيه عدة الدعاة وهو معراج الواصلین . 

واذا كان ذلك كذلك :من عناية رب JULI‏ عصطفاه » لدعوته 
فأولى بنا أن نوصی الدعاة فينا » بمثل ما آجراه الله على قلب کاتب 
هذه النفحات › ومدیح تلك اللمحات لعلها خطوة على طريق 
الداعين » تأخذ بأيديهم إلى طريق صواب ۰ إذا ما آخذوا أنفسهم 
به» وطوعوا حياتهم لتوجيهاته . 

والكاتب - أعزه الله نقل مأثورا جيدا فى هذا الباب عن الإمام 
على فيه ثم قدم لموضوعه با ناسب الكلام والمقام » فى ثلاثة 
أبحاث » آولها : المقومات الروحية » وثانيها : المقومات الخلقية » 
وثالثها : المقومات الحركية » وأبان فى كل ذلك ووفى بالمطلوب » 
كفاه أن قال فى الأول : ١‏ التربية الروحية تزيد الداعية قربا من ربه » 
وتعينه على آمره ٩‏ . 

oly‏ قال فى الثانى : « الداعية الحق هو الذى يضع نصب عينيه 
حياة رسول الله BBE‏ وسيرته العطرة » . 

وأن أشار فى الثالث إلى af‏ « لا تقبل دعوة الترف فى العيش 


الداعية dd]‏ الله مقهماته وصفاته 


إلى التقشف » ولا دعوة الظالم لرفع الظلم » ؛ ذلك لأنه من دقة 
حركة الداعى بين المدعوين أن يكون عمله مصداق قوله . 

وطالب بعد ذلك أن یتخذ الدعاة أسلوب التيسير لا التعسير » 
وإبراز مظاهر الاهتمام بالدعوین » من حسن الاستماع إليهم إذا 
تحدثوا » وتقديم صنائع العروف إن احتاجوا . 

وظل هكذا يلفت الدعاة إلى مقومات شخصية بلغت عددًا طيبا 
لجميعه قيمة مؤثرة فى إعداده لنفسه » وفى إحسان توجيه من حوله» 
إلى أن همس فى آذان الدعاة أن Sie‏ كز شا تنعل ؛ oly‏ 
بحسن خلقه oly‏ يقبل التعلم من المدعوين ما وجد ذلك ۰ وأن 
يحترم سابقيه على الطريق » فكفاهم أن ثبتوا حتى وصل الأمر إليه» 
ولئن وضعوا الراية فى يده اليوم وهی مرفوعة ۰ فهو مسئول أن 
يضعها غدا فى أيدى من بعده وهی مرفوعة كذلك . 

هذا هو الاخ الفاضل .. الأستاذ / نعيم يوسف ۰ قد جرى 
قلمه بمكئون قلبه » فجاء قوله من مصدر صدق وإخلاص ولا نزكيه 
على ربه » JL‏ الله لنا وله حسن القصد » وصدق النية » والثبات 
على عزيمة الأمر إلى يوم لقائه .. اللهم آمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم . 

فؤاد الهجرسی 
من علماء الأزهر الشريف 


1 7 
من مألور ا PW‏ 

يقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب نله واصفا الدعاة 
الصالحين ‏ نسال الله أن نكون منهم - الدعاة هم ١‏ منطقع 
الصواب» وملبسهم الاقتصاد » ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم 
نزلت أنفسهم فهم فى البلاء کالتی نزلت فى الر جاء > عظم الخالق 
فى أنفسهم فصغر ما دونه فى آعينهم 3 أرادتهم الدنيا فلم يريدوها 

آما الليل : فصافون أقدامهم تالين لاجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا 
فإذا مروا بآبة فيها تشويق ركنوا إليها طمعا » وإذا مروا بآية فيها 
تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم » وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها 
فى أصول آذانهم . 

وأما النهار : فحلماء علماء أبرار أتقياء لا يرضون من أعمالهم 

شفقّه ن ۲ 
از 


من نفسی . اللهم لا تؤاخذنى با یقولون واجعلنی أفضل ها بظنون 
واغفرلی ما لا یعلمون . 

فمن علامة آحدهم : آنك تری له قوة فى دين وحزماً فى لبن 
Gan CEG‏ دقع ره ge‏ راهان Se‏ 
وخشوعاً فى عبادة » وتجملاً فى فاقة» وجداً فى شدة وطلباً فى 
حلال » ونشاطا فى هدى » وتحرجاً عن طمع . عسى وهمه الشکر > 
ويصبح وهمه الذكر» تراه قريباً آمله » ولله خاشعاً قلبه » قائعة 
نفسة » مسهلاً أمره » حريزاً cays‏ ميتة شهوته مكظوماً غيظه » الخير 
الذاكرين ۰ وان كان من الذاكرين لم يكتب من الغافلين » يعفوا 
عمن ظلمه ويعطى من حرمه ويصل من قطعه ۰ بعيداً فحشه ليئاً 
قوله » غائبا من منكره »حاضراً معروفه » مقبلاً خيره » مدبراً شره» 
فى الز لازل وقور » وفی الکاره صبور © وفی الر elo‏ شکور . 


امقدمة 

الحمد لله حمداً پوافی نعمه 6 ویدافع نقمه 6 ويكافئ مزيده » 
وأشهد ألا اله إلا الله وحده لا شريك له ۰ وأشهد أن محمد عبده 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة» 
ونصح الأمة » وجاهد فى الله حق جهاده ۰ فتح الله به اعیناً عميا 
وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً فأمر بالعروف ونهى عن النکر وأحل الطيبات 
وحرم الخبائث ووضع be‏ إصرنا DEV,‏ التى كانت عليئا فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی آنزل معه أولئك هم 
الفلحون . 
آما بعد : 

فالدعوة إلى الله شرف وعبادة  :‏ ومن آحسن فقولا ممن دعا إلى 
DD‏ الك إلى 
الصم . 

والداعى إلى الله يعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل هى مهمة 
الرسل الكرام ۰ فهم سفراژه إلى خلقه ۰ يبلغونهم أمر ربهم على 


بصيرة 6 ويرثهم فى هذه المهمة الحليلة العلماء العاملون والدعاهة 
الخلصون 6 ليحظوا بالدرجات العلى والثواب العظيم والأجر he!‏ 
كما بشرهم بذلك رسول الله BB‏ حين قال : « من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص من أجورهم شيئاً › 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
من آثامهم شیثاً ؛ (0) . 

والدعاة |( الله یعلمون آن مصائر البشرية كلها فى الدنيا 
والاحرة منوطة بالرسل وبأتباعهم من بعدهم » وعلی ساس تبليغهم 
هذا الامر للبشر تقوم سعادتهم أو شقوتهم ¢ ویترتب عليه ثوابهم أو 
عقابهم فى الدنيا والآخرة > ومن ثم كان الرسل عليهم السلام 
مسمس ta‏ ا ساون 
الذى ينوطه بهم « نا ستلقي علیك EBV‏ المزمل 

ae‏ 0 الثقيل يحتاج إلى تهیگة لطا وزاد للطريق 
وتعالى ولذلك قال سبحانه sa hd:‏ . تصفه أو انقص منه 
ليلا . أو زد عليه ورل القرآن ترتیلا 4 Se‏ 

ولذلك جعلت عناصر هذا الكتاب تدور حول مقومات ثلاث 
ie‏ 
(۱) مسلم : فى العلم CUV/YAVED‏ ۰ آبو داود : فى السنة CEVA)‏ » والترمذی : فى 

العلم (۲۱۷۶) ۰ آحمد ۳۹۷/۲ . 


. المقومات الروحية‎ ١ 

. القومات الخلقية‎ ۲ 
AS اس‎ ole gall -۳ 

وأخيراً آرفع أجزل الشکر ۰ واعطر الثناء »واعظم امد للمولی 
عز وجل على توفیقه وامتنانه . 

اللهم هذا جهد Yall‏ ۰ وبضاعة القصر تقبلها بفضلك ۰ وتجاور 
عن نقصها بعفوك وما كان فى ذلك من إتقان. وإحسان ففضل منك 
وإنعام وما كان من خلل أو زلل فغفلة واستزلال شیطان » فأقل ‏ 
يا رب - عثرتی » واغفرلی زلتی پا آرحم الراحمین . ۱ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 


وكتبه / gil‏ محموط 


الداعية أله الله مقوماته وصفاته سس 


اليج الأول 
القومات الروحية 

فى هذا المبحث أسلط الضوء على المقومات الشخصية اللازمة 
فى تكوين الداعية ليتأهل للنجاح فى دعوته » فالمقصود هو بيان ما 
يلزم الداعية أن يتخلق به فى ذات نفسه. 
هذه الحوائب : 
١‏ -التحرر من عبودية غير الله : 

يقول الدكتور على بادحدح فى كتابه مقومات الداعية الناجح 
ص ۳۵ : الإيمان قوة عظمى استعلى بها المؤمن على كل قوى 
الأرض» وكل شهوات الدنیا » وأصبح حرا لاسلطان لأحد عليه إلا 
الله » فلا يخاف إلا الله ولا يذل إلا لله » ولا يطلب إلا من الله › 
ولا يأمل إلا فى الله ولا يتوكل إلا على الله » OUD‏ تأثير كبير فى 
أعظم أمرين پسیطران على حياة jul‏ وهما الخوف على الرزق » 
والخوف على الحياة ۱ 

آما الأول : فلا يخفى كم آذل الحرص آعناق الرجال » وكم 


شغل الناس حب الال 3 وکم باع آناس مبادئهم وخانوا آمتهم 
وتنكروا لماضيهم لما ذهب الذهب بأبصارهم . 
أما المؤمن فحقائق الإيمان تملؤ قلبه فلا Shy‏ بشىء من هذا؛ 
لأن فى قلبه قول الحق جلا وعلا :ا وفي السماء رزقکم وما 
توعدون * [ الذاريات: : ۷ . وأنه لا يلك أحد من البشر من ذلك 
شيعا إن الّذين تعبدون من دون الله لا یملکون لكم رزفا 4 
[العنکبوت : ۱۷ ] .وفوق ذلك يعلم حقيقة الرزق فی الدنيا وقيمته 
الحدودة لأنه مرتبط بقوله تعالی: ۲ ورزق ربك حير وأبقئ 4 [ طه : 
۱ ]. وحدیث الصطنی BE‏ « ولو كانت الدنيا تعدل عند الله 
جناح بعوضة ما سقی کافرا منها شربة ماء»(۱) ومن هذه المنطلقات 
الامانية قال الشافعی رحمه الله : 
Ul‏ إن عشت لست آعدم قوتاً 
وإذا مت لست آعدم 1,3 
همم همة اللوك ونف سر 
نفس حر ترى المذلة قهراً 
وأما الثانى : فيقين الومن of‏ الوت والحياة بيد الله » وأنه لا 


پنجی حذر من قدر 3 وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بشىء 


(۱) الترمذى : فى الزهد (۲۳۲۰ ) ۰ وقال : ( صحیح غريب من هذا الوجه ) . 


لم يضروه حجني ندجي العا واترام الورك Clears‏ 
السلامة ليست بالإحجام بل كما قال تعالى > آینما تکونوا يدرككم 
الموت ولو کنتم في بروج مشيدة 4 [ اللساء :728 ] . ومن هنا يتميز 
امن عن غيره» فبينما ترتجف القلوب وتنسكب الدموع وتعلو 
التوسلات ۰ وتقدم التنازلاات » حرصاً على الحياة » AA‏ المؤمن 
کالطود الشامخ یهتف مع خبیب بن عدی قائلاً : 
ولست أبالى سین أقثل مسلا 
على أى جنب كان فى الله مصرعی 

الخشية من الله : 

وهى من عم dais‏ صفات الژمنین ۲ oul‏ بخشون رم 
بالغيب وهم من الساعة مشفقون 4 7 الأنياء : 45] . « الذين i ily‏ 
رسالات الله ویخشونه ولا یخشون آحدا إلا الله 4 [ الاحزاب Joya:‏ 
وقدوتهم فی ذلك النبى کی حيث يقول : إلى لأخشاكم لله 
وأتقاكم له ) (۱) > والخشية أخص من الخوف» فهى خوف مقرون 
بمعرفة وعندما تعمر الخشيه والخوف قلب الداعية المؤمن يتميز عن 
غيره من الغافلين والعابثين؛ لأن الخوف يحول بين صاحبه وبين محارم 
الله » وهذا الفهم هوالذى أنطق إبراهيم بن سفيان بالحكمة فقال : 
« إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات وطرد الدنيا 


)1( البخاري فى cls‏ )0۰( . 


2 الحاعية إل الله — مقوماته وسفاته 


عنها/(۱) ؛وجعل الفضیل بن عیاض یقول :۱ من خاف الله لم یضره 
أحد » ومن GLE‏ غير الله لم ينفعه آحد»(۲) وهذه الخشية دافعة 
للطاعة وما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله » والداعية له 
i,‏ عليا من الإيمان تجعل خشيته لله أسرع إلى فواده من أى Lay‏ 
تخامر نفسه أمام ذى سلطان . 

واخشية أساس مراقبة الله ترقی بالمومن إلى درجة الاحسان وآن 
یعبد الله كأنه يراه OB‏ لم يكن يراه فانه يراه ). 
الإخلاص لله : 

يقول الشيخ الغزالی رحمه الله: « الإخلاص لله روح الدیین 
ولب العبادة وأساس أى داع إلى الله » (*) وهو فى حقيقته قوة 
إيمانية » وصراع نفسى »يدعو صاحبه بعد جذب وشد إلى أن يتجرد 
من المصالح الشخصية وآن يترفع عن الغايات الذاتية» وأن يقصد من 
عمله وجه الله لا يبغى من ورائه جزاء ولا شکورا. ط قل gil‏ هداني 
ربي ای صراط مستقيم دينا قما te‏ إبراهيم حنيفا وما كان فن امش رکین. 
قل إن صلاتي ونيسکي ومحياي ومماتي لله رب الْعالمِين . لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول الْمُسَلمين 4 [الأنعام: 17-5 ]؛والاخلاص 


. 55١ / ۲ : تهذيب مدارج السالكين ص :۲۷۰ . (۲) نزهة الفضلاء‎ )١( 


(۳) مقومات الداعية الناجح ص ۳۸ : دكتور على بادحدح . 
(4) مع الله - دراسات فى الدعوة والدعاة ص : ye‏ 


للداعية ألزم له من كل أحدء وأهميته تفوق کل آمر وهو استجابة 
لامر الله ظ وما أمروا إلاً ليعبدوا الله مخلصین له الاین 4 1 البيئة : 0[ 
وفی ترکه خحوف من Ole Al‏ برد الاعمال ومنع التوفیق oY‏ الله یقول 
فى الحديث القدسی :۱ آنا آغنی الشرکاء عن الشرك ۰ من عمل 
عملا أشرك فيه غیری ترکته وشرکه ٠‏ وفیه وقاية من عذاب الا حرة 
الذی توعد به الرسول BE‏ من عمل بلا إخلاص عندما ذکر آول 
ثلاثة تسعر بهم النار وهم: قارئ وغنی ومجاهد لم یقصدوا بآعمالهم 
یجتمع الإخلاص فى القلب ومحبه الدح والثاء فیما عند الناس إلا 
كما یجتمع الاء والنار والضب والحوت 0 

وخلاصة القول : إن الإخلاص يجعل للكلمات حيوية مؤثرة 
وللدعوة قبولاً سريعاً . 
5 - حسن الصلة بالله : 

ويكون ذلك من خلال الآتى : 

أ إقامة الفرائض . 

- الاستکثار من النوافل . 
ج ‏ ممارسة الاجتماع على ذكر الله . 


. ۱۹۰ : الفوائد ص‎ )١( 


د- els‏ اللیل ۰ 

م ‏ الداومة على الاستخفار وتلاوة القرآن . 

و - زيارة القبور . 

وغير ذلك من القربات والطاعات  OY‏ العبادة زاد يتقوى به 
الداعیه ۳( فالصلاة مثلا صلة بين العبد وربه وهی تربى الروح 
والقلب والوارح عن الابتعاد عن الفحشاء والنکر والبغی لقوله 
تعالى : « رأقم الصّلاة إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنکر » 
[العنکبوت : 6۵ ]. 

وبحسب الداعی إلى الله أن يتأمل فى نعمة الله Lyle‏ بالصلاة » 
ليجد أنه سبحانه قد شرعها لنا وفرضها علینا لیفتح لنا بها باب 
الوقوف بين يديه » ویزیل بیننا وبینه الحجاب ۰ ویکننا من مناجاته با 
تضمنته من آقوال فى خلواتنا وفی جماعاتنا . 

وکذلك الشآن فى الزکاة: فهی تربية جيدة للروح والقلب منها 
انها : 
- امتحان من الله لعباده المؤمنين فى آموالهم التی یصون ؟ ليؤدوا منها 

حق الله وحق العباد من فقراء ومساكين ۲ 


)1( مقومات الداعية ص : 10 . 


_ فرصة لشکر الله على نعمة SUI‏ . 
تزكية للنفس ورفم لقدرها عند الله إذ تتقرب إلى الله تعالی بأداء ما 
فرض عليها . 
وكذلك الشأن فى الصيام : فهو تربية روحية عالية المستوى 
يتدرب الإنسان فيها على ترك أقوى شهواته - شهوة البطن والفرج - 
من أجل إرضاء الله تعالى . 
وكذلك الشأن فى حج بيت الله للمستطيع :فهو كفارة للذنوب 
ومدرسة لتربية الروح من أول عمل يقوم به الحاج حتى آخر عمل . 
وبحسب المسلم فائدة من احج لروحه وقلبه وبدنه أن يلبى الله 
وأن یکبره على كل شرف oly‏ پدعوه وأن يقدم له الهدی ليطعم منه 
Spell‏ 
وبحسب الحج أنه يغسل الذنوب كما يغسل الاء الدرن كما قال 
رسول الله 5 ٠:‏ حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل 
الماء الدرن OC‏ 
- وهکذا تربى الفرائض روح المؤمن وتنقيها وتصقلها وتقربها من 
الله تبارك وتعالى تربية عملية لا يغنى فيها العلم عن العمل ولا 
النظريات عن التطبيق (۲). 
() الطبرانی فى الأوسط (/5991) : عن عبد الله بن جراد . 
)1( التربية الروحية : د / على عبد الحليم محمود . 


وأما عن الاکثار من النوافل : 

فنقول : إن من رحمة الله بالسلمین أن جعل لهم نافلة من 
جنس کل فريضة لیزدادوا بأدائها قربا من الله تعالی . 

فمثلا النوافل التی هی من جنس فريضة الصلاة كثيرة : منها 
حمس هی رواتب الصلوات امس ومنها ثلادة وراء‌ها هی : صلاة 
الضحی وإحياء ما بين العشاءین والتهجد ومنها صلاة العیدین وصلاة 
التراويح » ومنها الصلوات العارضة كصلاة الکسوف والسوف 
والاستسقاء ونحية المسجد ورکعتا الوضوء ورکعتا ما بين الأذان 
والاقامت. وکل تلك الصلوات SC‏ الله تعالی . 

Ll,‏ عن النوافل التی هی من جنس الزكاة فهی : الصدقات 
Gres‏ الفطر وصدقة التطوع . 
وخلاصة القول : 

إن هذه النوافل ]15 cael‏ بحضور قلب واخلاص aS‏ لله كانت 
طريقاً إلى رضا الله تعالى عن عباده وإذا أحب الله عبده كان das‏ 
يؤيده ويعينه ويوفقه إلى كل ما يصلح له دينه ودنياه . 

ols‏ النفس التى تتربى على آداء النوافل تہ تطيع أن تمضى فى 
طريق البذل والتضحية فى سبيل الله » وكلما أثمرت فيها هذه التربية 


وأما عن الاجتماع على ذکر الله : 

بقيام الیل فتقول : إنه من النوافل التى تزيد الإنسان قربا وصلة 

قال تعالى  :‏ ان ستلقي HY Soll‏ . إن ناشئة اليل هي wat‏ 
We gly uby‏ € [ الزمل : ۵ ۰ 1 ] . 

والقول الثقیل هو : القرآن لما يشتمل عليه من آوامر ونواهی 
وتکالیف تعد شديدة على النفس بنعها من کثیر من شهواتها وان كان 
آداژها مرضاة لله تعالی . 

ومن أنجح وسائل الاستعانة على العبادة قيام الليل OY‏ من هيأ 
نفسه لیقوم اللیل عابداً لربه كان آقدر على آداء ما آمر الله به وعلی 
Sig | Lak gay Vyhledat ball‏ ومکشره say cali‏ 
OU SM‏ 
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وأما عن الاستغفار والذ کر : 
فنقول :إن الذکر عظیم المنزلة وهو العبادة الطلوبة بلا حد ینتهی 


(۱) الترمذی: فی الدعوات )1084( وقال : « هذا أصح من حدیث ull‏ إدريس عن بلال ۷ . 


إليه © يا يها الّذين آمنوا اذکروا الله ذكرا کثیرا © (الاحزاب cL EV‏ 
والذاكرون هم السابقون» فى رياض الجنة برتعون » ویو صیه الصطفی 
BE‏ يعملون »وعباهاة الملائكة يسعدون . 

والاستغفار من عظيم الأذكار وقد كان المصطفى يستغفر الله فى 
اليوم والليلة سبعين مرة وأخبر أمته أن « من لزم الاستغفار جعل الله 
له من كل ضيق مخرجاً » ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا 
رح ۷ (۱) 1 

ولذا فلا بد للداعية من الأذكار ليحيى الله قلبه ¢ ولابد له من 
الاستغفار ليمحو الله ذنوبه . 

وأعظم الذكر تلاوة القرآن التى هى من أقوى الصلات بالله التى 
يحتاجها الدعاة «ومن الصلة بالله إعزاز كتابه وإدمان تلاوته وتدبر 
ثوى الناس فيه لتكون هذه القارنة حافزاً على تذكير الناس GEL‏ 
وقيادتهم إلى الله » وتأهيلهم »وقرب الداعى من كتاب الله يجب أن 
یکون متعة لروحه وسکناً لفواده وشعاعاً لعقله ووقوداً عر کته « 0 , 

والصلة بالقرآن موجبة للتميز كما قال أبن مسعود موه اینبعی 
لحامل القرآن of‏ يعرف بليله إذا الناس نائمون » وبنهاره إذا الناس 


. )۱۵۱۸( أبو داود : فى كتاب الصلاة » باب الاستغفار‎ )١( 


(۲) مع الله دراسات فى الدعوة والدعاة - للغزالی :ص ٩۱‏ . 


مفطرون » وبحزنه إذا الناس یفرحون »وببکائه إذا الناس یضحکون» 
وبصمته إذا الناس یخوضون »وبخشوعه إذا الناس پختالون » وینبغی 
لحامل القرآن أن يكون ISL‏ محزونا حکیما حلیما سکینا »ولا ينبغى 
لحامل القرآن أن یکون جافیا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا 
حديداً » () . 
وأما عن زيارة القبور : 

فمن شأنها تذکر الانسان بالوت والوت »من آکبر الحقائق التی 
تنتهی إليها حياة الانسان وهی نطلع الانسان على مصیره وتريه رأى 
العين . 

ومن تذكر ذلك » فکر فى OF‏ يعمل لهذا الیوم العظیم وازدادت 
ale‏ بالله حتى يكون من الناجين . 

روى عن انس نوب قال: قال رسول الله Ee‏ ( كنت قد نهيتكم 
عن زيارة القبور » ألا فزوروها ۰ فإنها ترقق القلب » وتدمع العين 
وتذکر الأشرة يدولا تقولوا COUT pea‏ ومن تذکر 32M‏ جعلها همه 
ومن كانت الآخرة همه آغناه الله وجمع شمله واعطاه من نعم الدنیا 
ما يشاء .وقد روى عن أنس BR‏ قال : قال رسول الله SEB‏ «من 
كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه » وجمع له شمله وأنته 


VAY مقومات الداعية ص 4۳ : د / على بادحدح وانظر الفوائد ص‎ )١( 
. الحاكم فى مستدركه ۱ / ۳۷۲ وصححه ووافته الذهبی‎ )۲( 


)سس الصاعية Ad]‏ الله مقبپاته مصفاته 


الدنيا وهی راغمة 3 ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عيئيه» 
وفرق عليه شمله » ولم GL‏ من الدنیا إلا ما قدر له » ٩(‏ . 
والخلاصة : 

ان التربية الروحية ge‏ اعظم آسباب نجاح الداعية » ذ لیس 
النجاح بفصاحة اللسان ولا قوة البرهان ولا كثرة الأعوان 3 بل هو 
مع ذلك وقبل ذلك بتوفيق الله ۰ وحسبى أن هذه المقومات التى 
ذكرتها فى هذه السطور تزيد صلة الداعية بربه» وتكون عونا له فى 
دعوته(۲). 


() الترمذی ۰ فى صفة القيامة (VETO)‏ » وسكت عنه . 
() التربية الروسحية :د/ على عبد الحليم محمود : 


ای الثالى 
ادلقومان الخلقية 
إن الداعية الحق هوالذی یضم نصب عينيه حياة رسول الله BEE‏ 
وسيرته العطرة وأخلاقه الكريمة لتکون نبراساً يضىء له الطریق . 
لذا فمن خلال هذه السطور سوف آعرض لبعض الصفات 
الخلقية التى يجب أن يتحلى بها الداعية : 
أولا: الرحمة والشفقة : 
إن الداعى لا بد أن يكون ذا قلب نابض بالرحمة والشفقة على 
الناس » وإرادة tl‏ لهم والنصح لهم » ومن شفقته عليهم دعوتهم 
إلى الاسلام؛ OY‏ فى هذه الدعوة نجاتهم من النار وفوزهم 
برضوان الله تعالی(۱) . 
رسالة رحمة كما آخبرنا القرآن وهو يخاطب الرسول RE‏ : © وما 
آرسلناك الا رحمة للعالمين 4 [ الأنبياء : ۱۰۷ ] رحمة فى العقيدة 
ورحمة فى التشريع» ورحمة فى الأخلاق . 


)1( آصول الدعوة ص ۳:۳ ۰ 15" Jar‏ عبد الكريم زیدان : 


والرحمة لا تتحقق الا ye th‏ على من یدعو فلا یکون مخضاً 
لهم بل مشفقاً عليهم یری مالا يرون فیأخذ بنواصيهم إلى الخير 
ل جاءكم رسول من آنفسکم 1G‏ التوبة : ۸ . 

وان فى سيرة الصطفی BE‏ اعظم وآروع الامثلة على الرحمة 
سیما فى الواقف العصيبة كما حصل یوم رجع من الطائف بعد أن 
ذهب إليها وفی قلبه أمل ۰ فلقی أعظم ما كان یتصور من الإعراض 
فرجع کسیر القلب ۰ فلما بلغ قرن المنازل بعث الله جبريل ومعه 
ملك الجبال » يستأمره أن يطبق الأخشبين على آهل مكة فقال النبى : 
« بل أرجو أن يخرج الله من ظهورهم وأصلابهم من يعبد الله عز 
وجل وحده لا شريك له » . 

وفی یوم آحد عندما شج وجهه الشریف وکسرت رباعیته . 
وسال الدم على وجهه مجده یقول « اللهم اغفر لقومی فانهم لا 
يعلمون » ومن هنا جاء الوصف الربانی العظيم فى ثنايا الآيات التی 
نزلت فى غزوة أحد ۰ فیما رحمة من الله لدت لهم ولو كدت فَظَا غليظ 
lal‏ لانفضوا من حولك ‏ 1 آل عمران : ۱۵4 . 

والداعى حين تغشاه الرحمة ويتحلى بهذا الخلق يعمق فى نفسه 
ام جا ا ی دی التامن. والرفق بهم as‏ ری بريد 7 
الخلق إلا الیسیر من الأمر ‏ يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم ntl‏ 
[ البقرة : ۱۸۵ ]. 


وفی احدیث : « يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ویعطی 
على الرفق مالا یعطی على العنف ومالا یعطی على ما سواه » ویقول 
رسول الله AE‏ « عليك بالرفق » وان الرفق لا یکون فى شىء إلا 
زانه ولا ينزع من شىء إلا شانه » () . 
ثانيا : امحلم والأناه : 

یقول الدکتور على بادحدح : فى مسيرة الدعوة تمر بالداعية 
آحداث مثيرة » وأفعال مستفزة» والناس - باختلاف طبائعهم - 
تختلف مواقفهم إزاء الثیرات التی تعمل على دفعهم نحو الرعونة 
والطیش ۰ فمنهم من « تستخفه التوافه فیستحمق على عجل » 
ومنهم من تستفزه الشدائد فییقی على وقعها الأليم محتفظا برجاحة 
فکره وسجاحة خلقه » 9) . 

والحلم « فضيلة dale‏ نافعة ۰ تفع فى قمة عالية دونها 
منحدرات» فهو آناة حكيمة بين التسرع والإهمال أو التوانی وضبط 
للنفس بين الغضب وبلادة الطبع » ۳ . 

والأناة عند الداعية تسمح له بأن يحكم آموره ۰ ویضع الاشیاء 
فى مواضعها بخلاف العجلة فانها تعرضه للکثیر من الأخطاء 
والإخفاق . 


)1( مسلم : فى البر والصلة والآداب (۲۵۹۶ /۷۸) . 
(۲) مقومات الداعية : ص ۷۷-۷١‏ . (۳) الأخلاق الاسلامية : ۲ / ۲۲۵ . 


وقد امتدح النبی BE‏ الاشج فقال ٠:‏ إن فيك خصلتين يحبهما 
الله ورسوله ۱ الحلم والاْناة 1 )۱ ۳ 

ومن الأمثلة من سيرة الرسول SBE‏ ما رواه أنس بن مالك حيث 
قال 7 جاء أعرابى فبال فى طائفة المسجد فز جره الناس فنهاهم النبى 
EB‏ فلما قضى بوله أمر النبى 95 بذنوب ماء أهريق عليه ) . 

إن صفة الحلم علامة من علامات نبوة المصطفى كما يحكى لنا 
عبد الله بن سلام قصة زيد بن سعنة فيقول : إن الله عز وجل لا 
أراد هدى زيد بن سعنه قال زيد : ما من علامات النبوة إلا وقد 
عرفتها فى وجه محمد BE‏ حين نظرت إليه إلا اثنتان لم آخبرهما 
منه : يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل إلا حلماً. 

فعلى الداعية الناجح أن يقتدى برسول الله AU‏ وإلا فلا فلاح 
له ولا تجاح . 
الثاً : العفو والصفح : 
الاناة التی فیها تبصر بالامور وتأن فى التصرف ۰ مع الاستناد للرحمة 
بالجاهلين كل ذلك يثمر العفو والصفح . 

وما دام الداعى المسلم ينظر إلى من يدعوهم نظرة رحمة وشفقة 


. )۲۵ / ۱۷( OLY مسلم : فى‎ )١( 
. )۲۲۱( البخارى :فى الوضوء‎ )( 


eee‏ اه »قال تعالی : خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین € [ الاعراف : ۱۹۹ ] . 

إذا كان هذا هو شأن الداعی السلم لمن یدعوهم ویحتمل صدور 
الأذى منهم فإن عفو الداعى وصفحه عن أصحابه آوسع ‏ قال تعالی : 
5 ( فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في AM‏ [ آل عمران : ۱۵٩‏ ] » 
وعندما وقعت Dale‏ الافك > کان وقعها على آل أبى بكر شديداً » 
فلما نزلت البراءة حلف أبو بكر لكيه ناه الا یفق علی مسطح این Sb‏ 
فأنزل الله فى ذلك قوله و و نآ ال سکم وه أن یت 
أولي اقربی والمساکین والمهاجرین ف سبیل الله وأيعفوا وليصفحوا ألا 
تحبون أن یر الل لَكُم والله فور وحیم © 1 النور: A:‏ 

والداعية الذی يهدف استمالة القلوب وهدایتها لا یقسو لأن: 
«القسوة التى استنکرها الاسلام جفاف فى النفس لا پرتبط بمنطق أو 
عدالة . إنها نزوة فاجرة تتشبع من الإساءة والایذاء » وتمتد مع الاثرة 
المجردة والهوى الأعمى ٠١‏ ومن أعظم مواقف العفو عفو النبى 335 
عن المشركين يوم فتح مكة . 

وهكذا فإن رحابة الصدر وسماحة النفس تبعث الرحمة التى 
تدعو إلى الحلم الذى يقود إلى العفو فيكون من وراء ذلك التأثير 
التلقائی لان الانسان fly‏ بالإحسان  :‏ ادقع بالتي هي آحسن فإذا 


(۱) الرحیق الختوم : ۰4۸۰ 1۸۱ . 


الذي بيتك وبینه عداوة AIS‏ ولي حمیم [ نصلت : see‏ 
رابعاً : الأمانة والصدق : 

إذ أن صفة الأمانة من مقومات الداعى إلى الله وإذا تأملتها 
وجدتها صفة يشترك فيها جميع الأنبياء والرسل لأنها لازمة للصدق 
فلا يتصور إنسان صادق غير أمين أو أمين غير صادق والصدق حلية 
الأنبياء وحلة الصالحين حتى أنك ترى فى القرآن على لسان أبى 
الأنبياء إبراهيم OSE‏ يسأل ربه الصدق فى الدنيا والآخرة وبعد أن 
سأله أن یلحق بالصا حين قال : # واجعل لي لسان صدق في الآخرين » 
فأنت تراها صفة كل نبى ورسول» يؤكدها الأنبياء جميعا فى سورة 
الشعراء . 

> كذبت قوم نوح المرسلین . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تقون . 
ٍئي کم رسول آمین 4 1 ۲۱۰۷-۱۰۰ . 

« كذبت عاد المرسلين . إذ قال لهم أخوهم هود ألا تقون . إِنّي 
لکم رسول مین 4 [ ۱۲۳ ۲۱۲۵ 

« کذبت pod‏ 5 المرسلين . إذ ذ قال لهم آخوهم صالح ألا تقون . إنّي 
سل ین 4( ۱0۳-۱۸۱ 

« کذبت قوم لوط المرسلين . إِذْ قال لهم آخوهم لوط ألا تقون . 
ني لکم رسول أمين 4 ic, ee ee‏ 


. أصحاب الأيكة المرسلين . إذ فال لهم شعیب ألا تون‎ Gis» 
. ۲۱۷۸-۱۷۰ [ 4 کم رسول أمين‎ SI 

فهذا ای نطو يه غفرية) من تجن ستليمان: « قال عفريت من 
الجن UT‏ آتيك به قبل أن تقوم من مقامك Sy‏ عليه لقو أمين » . 

وقالها يوسف  :‏ قال اجعلني على خزائن الأرض ي حفيظ dle‏ 
[ يوسسف : ۵۵ [ » والحفيظ هو العليم. 

وها هی بنت شعیب حين نت أن يكون موسی عليه السلام 
زوجاً لها قالت: > BY‏ خير من استأجرت القوي الأمين 4 [ القصص : 
75 9 
0 و ی وی 
آموا انوا اله رکووا م isla‏ € [ التوبة EAA:‏ 

فهذه دعوة OY‏ يلزم الداعية الناجح هذا الخلق فى کل آقواله 
وأعماله ووعوده وعهوده > Oly‏ يكون ممن قال الله فيهم : 00 من 
امین رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى تحبه ومنهم من 
نتظر وم nae‏ تبدیلا 6 1 الاحزاب : ۲۳ ] .وهکذا تری BLY‏ 
والصدق متلازمان ولا ما للداعية الناجح ۰ 


سس الداعية إله الله - مقوماته وسفاته 


خامساً : الورع : 

وهو منزلة أعلى من الصلاح 3 والورع المطلوب هو ودع 
التقین» وهو ترك بعض الحلال خشية الوقوع فى الحرام » فإذا آمکن 
أن يصل الداعية إلى ورع الصديقين - وهو الإعراض عما سوى 
الله فإنه يكون قد حقق منزلة يطمح إليها المخلصون من الدعاة إلى 
الله . 

والورع - كما قال أسلافنا ‏ له بداية ووسط وقمة . 

آما بدايته : فترك مالا بأس به » حذراً مما به بأس » فعن عطية 
السعدى ميد قال : قال رسول الله 5 « لا يبلغ العبد أن يكون 
من المتقين » حتی يدع ما لا بأس به » حذراً لما به البأس » ٩۲‏ . 

وأما أوسطه : فترك كل شبهة » وترك مالا يعنيك من النظر 
والكلام والاستماع » فقد روى آبو هريرة مايه عن رسول الله BS‏ 
قال : « من حسن إسلام الرء تركه مالا يعنيه » ) . 

bly‏ قمته : فالتورع عن كل ما سوى الله » وقد روى أبو هريرة 

ليه أن رسول الله BB‏ قال : ١‏ يا أبا هريرة » كن ورعاً » تكن 

لنفسك تكن Loge‏ » وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً وأقل 
الضحك فان كثرة الضحك تيت القلب OC‏ . 


. )4۲۱۷( ابن ماجه :فى الزهد (1۲۱۵) . (۲ » ۳) الصدر السابق‎ )١( 


سادا الد ٠‏ 

وهو نصف الاعان »فإذا كانت هناك صفة من صفات الدعاة إلى 
الله لها درجة عليا من الأهمية » فإنها الصبر » وهی صفة يجب على 
السلمین جميعاً أن يتحلوا بها » فما WL‏ بالدعاة إلى الله وهم صفوة 
السلمین ؟! قال تعالى : ۲ يا أيها اين آمنوا استعينوا بالصبر والاة 
إن alti‏ مع الصابرين * [ البقرة : ۱۵۳ ] .فأمر به كل مزمن وقال 
سبحانه : > ذلك abt ob‏ نژل الكتاب بالحق ون دين اختلفوا في 
الكتاب في شقاق بعید 4 [ البقرة : ۱۷۰ ] ab.‏ علی Jal‏ الصبر 
والتقوى وقال: ۴ بلی إن تصبروا وتتقوا وياتو کم من فورهم ها یمددکم 
ربكم بخمسة آلاف من الْمَلائكَة مسومين & [آل عمران: ۰۲۱۲۵ فضمن 
للصابرین الدد والنصر » وقال سبحانه : « they‏ مهم أئمة بهدون 
tal Ul‏ صبروا وکانوا بآياتنا يوقنون 6 [ السجدة : ۲۸ ] . فوعد 
الصابرین بالامامة فى الدين وهی منزلة ليس آعلی منها منزلة . 

وقد روی صهیب BR‏ عن رسول الله BB‏ قال: « عجباً 
لأمر المؤمن » إن آمره كله له خير » ولیس ذلك إلا للمومن » 
إن أصابته سراء شکر » فکان Lat‏ له .وان أصابته ضراء صبر فکان 
Le‏ له » () . 


(۱) مسلم : فى الزهد (۲ / (ONT‏ الحلبى . 


وقال LALA‏ رضوان الله علیهم : الصبر ثلائة آنواع 

اب فير الله وهو HN‏ یه وال فا بات هو التق 

۲ صبر مع الله » وهو أن يكون العبد مع مراد الله ديناً 
ودنيً» صابراً نفسه » يدور مع الحق حيث دار . 

امن ون Bigeye‏ كر اضق le‏ الم هن تنه الل 
وإرادة وجهه والتقرب إليه . 

والداعية إلى الله » يلقى فى سبيل دعوته من التاعب ما یجعل 
Goodie: call‏ اقم رارق ONG Sst te‏ 
سابع : الإيثار : 

وهو أن تقدم الناس وتوثرهم على نفسك ۰ بحیث لا يعود 
ليك رر أو بشی dagen‏ الله تعالی ‘ وقد قال سبحانه 
وتعالی : « فاقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وآنفقوا خی 
لأنفسكم ومن يوق شح تشه فك هم المقلحون 4 1 التغاين : .]٠١‏ 
فوصفهم بأنهم غير شحاح النفوس » وأخبر عنهم آنهم بذلك یکونون 
potas‏ 

والداعية إلى الله مطالب بالایثار فى آعلی درجاته » OY‏ الداعية 


)1( فقه الدعوة إلى الله ص ۳۷۰ ۰ ۳۷۱: دکتور/ على عبد الحليم محمود . 


یکون فى آعلی الدرجات با یقوم به من عمل فى الدعوة إلى الله » 
فى الله لومة لائم ۰ فلا أقل من أن يؤثرهم على نفسه » محتسباً 
آجره ومثوبته عند الله . 
ثامناً : التواضع 

وهو خفضص الجناح ody‏ الجانب »وقبول jt‏ ممن كان 6 
والانقیاد له قال تعالی: } وعباد الرحمن cull‏ یمشون على الأرض 
هونا وإذَا خاطبهم الجاهلون قَالُوا سلاما 4 [ الفرقان eS‏ 

وعن عياض بن حمار eB‏ قال : قال رسول الله ١ : SBE‏ 
يدخل DAI‏ من كان فى قلبه مثفال ذرة من كبر » ۲۱ . 

slew,‏ - بل SLI‏ السلمین — فى رسول الله SEE‏ أسوة حسنة 
فقد كان و مضرب الثل فى التواضع » فقد ورد فى السنة والسيرة 
النبوية أن رسول الله SEE‏ كان يمر على الصبیان فیسلم علیهم » وکان 
فى ay‏ فى خدمة آهله » وکان پخصف نعله ۰ ویرقع وبه » 
ویحلب الشاة لأهله > ویعلف البعير 2 ويأكل مع الخادم » ويجالس 
المساكين ؛ ویجیب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شىء ۰ 

وذاك هو التواضع الطلوب فى كل مسلم والمطلوب بصورة 


)1( مسلم : فى الامان ٩۱(‏ / ۱8۷) . 


ملحة فى الدعاة إلى الله بصورة خاصة (۱) . 
تاسعاً : الاحسان : 
وهو أن يعبد الانسان الله als‏ يراه . وهو لب الإيمان وروحه 
وکماله؛ والحسن شوت من رب ومجزی احسن الجزاء قال تعالی : 
« وأنفقوا في سبل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله 
يحب المحسدين € [ البقرة :1140 »وقال سبحانه  :‏ هل جزاء 
الإحْسَان TS OLN SI‏ ا ا وه وة الله 
وفی معیته قال تعالی : © إن الله مع الذين انوا والّذين هم 
محسنون 6 [النحل : ۱۲۸ ] . 
ومن الإحسان الا جادة والاتقان لكل عمل يقوم به السلم » لأن 
الله تبارك وتعالى كتب الاحسان على كل شىء . أى كتب على 
المسلمين أن يحسنوا كل عمل. فعن شداد بن أوس يفيه قال : 
ثنتان حفظتهما عن رسول الله RE‏ قال : « إن الله كتب الاحسان 
على كل شىء ۰ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبح » وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » ٩‏ . 
وکل عمل الداعية إلى الله - بل كل عمل المسلمين ‏ بحاجة إلى 
الإحسان » بمعنى مراقبة الله تعالى فيه » والإحسان بمعنى التجوید 
والإتقان . 


aa )۱(‏ الدعوة إلى الله ص ۳۷۰ 3 92 دکترر/ على عبد الحليم محمود ۰ 
(Y)‏ مسلم : فى الصید والذبائح (۱۹۵۵ / ۵۷ ) . 


عاشراً : مراقبة الله : 


على الداعية أن يديم مراقبة الله عز وجل فى شتی أحواله 
وأعماله وفى كل أقواله وأعماله » بل وفى هواجسه ومشاعره . 

ومراقبة الله تعالى تحفظ الداعية من الزلل وتقيه العثرات 
والانحراف » وتجعله حاضر القلب يستهدى بالله لا بهواه . 

ومراقبة الله تعالی إغا تتأكد فى نفس الداعية وتتعمق مع تزايد 
الشعور بقرب الله منه : « ولقد خلقتا الإنسان وتعلم ما توسوس به 
نفسه ونحن أرب له من حبل الوريد 4 ق : 1١‏ ]» ( ألم تر أن الله 
يلم ما في السّموات وما في الأرض ما یکون من تجو PMI‏ 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا آدتی من ذلك ولا ST‏ إلا هو معهم 
أين ما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بکل شيء عليم ) 
[المجادلة : ۷ ] . 


re ee‏ ی باه إلى 
مكة ... فعرسنا فى ر بعض الطریق فانحدر إليه راع من الجبل » فقال 
SE‏ .مانا رى SOF: Sie‏ 
قل لسيدك: آکلها الذئب . قال : فأين الله ... فبکی عمر ثم غدا 
إلى الملوك فاشتراه من مولاه فاعتفه وقال : أعتقتك فى الدنبا هذه 
الکلمة وأرجو أن تعتقك فى الآخرة . 


وحكى ‏ فى المراقبة ‏ أنه كان لبعض الشایخ تلمیذ شاب » 


وکان یکرمه ۰. فقال له بعض آصحابه : كيف تکرم هذا هو شاب 
ونحن شیوخ ؟ فدعا بعدة طیور وناول کل واحد منهم طیرا وسكيناً 
وقال : لیذبح كل واحد منکم طیره فى موضع لا يراه أحد ودفع إلى 
الشاب مثل ذلك ... فرجم کل واحد بطیره مذبوحاً » ورجع 
الشاب والطیر فى يده ... فقال : مالك لم لم تذبح وقد ذبح 
أصحابك ؟ فقال : لم آجد موضعاً لا يرانى فيه أحد ٠‏ وإذا الله 
مطلع على فى كل مكان . فاستحسنوا مراقبته وقالوا : حق لك أن 
تکرمه . 

وقیل : كان طاووس الیمانی رحمه الله بمكة ¢ فراودته امرأة 
عن نفسه ۰ فلم يزل بها حتی أتى بها إلى السجد ارام والناس 
مجتمعون ... فقال لها :اقضى ما تريدين؟ قالت : فى هذا الموضع 
والناس ينظرون ؟ قال : فالحياء من نظر الله أحق . فتابت المرأة 
وحسنت توبتها 27 . 

تلك هى المراقبة المطلوبة لكل مسلم وللداعية بصفة خاصة 
لتكون مفتاحاً لنجاحة فى دعوته . 
حادى عشر : مقومات آخری : 

ومن آهم هذه القومات التی يجب أن یتحلی بها الداعی الناجح 
أن یکون : 


(۱) قوارب النجاة فى حياة الدعاة : فتحی يكن من ص 1۷ - 1۹ بتصرف . 


. قوی الجسم . ؟ متین الخلق‎ ١ 

۳ - مثقف الفكر . ؛ ‏ قادراً على الكسب . 
ه ‏ سليم العقيدة . 1 صحيح العبادة . 
/ا ‏ مجاهداً لنفسه . ۸ Lae‏ على وقته . 
٩‏ منظماً فى شوونه . ۱۰ - نافعاً لغيره . 


وهذه المقومات یکمل بعضها البعض واذا حلی بها الداعية 
وحققها فى نفسه كانت مفتاحاً لنجاحه فى دعوته إذا أحاطها بالإخلاص 
والثقة بنصر الله؛ وزانها بخلق الصبر وعدم الاستعجال (). 


. مصطفى مشهور‎ : LEY من فقه الدعوة ص‎ )١( 


امین اللاك 
5 = 4 
القوهان الحرلية 
السلمون بلا دعاة جهال» تتخطفهم ES AES‏ 
ومن هنا كان الدعاة cal‏ الله هم مصابیح الدجی 6 daily‏ الهدی 
وحجة الله فى أرضهء وهم أمناء على دين الله يدعون الناس إليه 
بلسان صادق وجئان ثابت» وخلق كريم » آعمالهم ترجمان دعوتهم» 
وهم الأسوة فى القول والعمل : 
لذا كان لابد للدعاة من مقومات فى مجال الحركة والدعوة» 
تساعدهم على ممارسة الدعوة بأسلوب متمیز ۰ 
ومن خلال هذا Coed‏ إن شاء الله سوف أسلط الضوء على 
بعض هذه المقومات التی وفقنی الله إليها : 
Voi‏ : القدوة على طريق الدعوة : 
إن الإسلام الحنيف يرى أن القدوة هى أعظم وسائل التربية› 
ولابد للداعية الناجح أن يكون قدوة لمن يدعوهم » إذ أنه لا نجدى 
دعوة مترف إلى التقشف , أو دعوة ظالم لإنصاف الظلومین » أو دعوة 


کاذب إلى الصدق مثلا Lgl.‏ دعوات لا تجدی he‏ تترك اترا te‏ 
فى نفوس الدعویین » وفاقد الشیء لا يعطيه . 

إن معالم الشخصية القدوة وما ینبغی للمسلم أن یکون عليه قبل 
أن يدعو الناس لدین الله بحددها الصطفی BE‏ عندما أوصى معاذا 
نیش فقال :۱ يا معاذ أوصيك بتقوی الله » وصدق الحديث والوفاء 
بالعهد »وأداء BLY‏ وترك الخيانة »وحفظ ابار ورحمة الیتیم» ولين 
الکلام وبذل السلام »وحسن العمل وقصر الامل ولزوم الإيمان 
والتفقه فى القرآن » وحب الاخرة » والجزع من الحساب ۰ وخفض 
الجناح .وأنهاك أن تسب حکیماً أو تكذب Bole‏ أو تطیم آثما أو 
تعصی LL)‏ عادلا أو تفسد أرضاً . وأوصيك باتقاء الله عند كل 
حجر وشجر ومدر وآن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية 
بالعلانية ). 

ورحم الله أحد الصا حين حين نبه أتباع دعوته لهذا المعنى فقال: 
«إن رجل القول غير رجل العمل » ورجل العمل غير رجل «abel‏ 
ورجل الجهاد فقط غير رجل الجهاد المنتج الحكيم .الذی يؤدى إلى 
أعظم الربح بأقل التضحيات . إن كثيرين يستطيعون أن يقولوا » 
ولکن القلیل من هذا الکثیر پثبتون عند العمل ۰ .وكين من هذا 
القلیل یستطیعون أن یعملوا » ولکن قليلاً منهم یقدرون على حمل 
آعباء الجهاد الشاق والعمل العنیف ۰ وهولاء الجاهدون هم الصفوة 


ee 0‏ قد یخطوون الطریق ولا یصیبون الهدف إن لم 
بالتربية الصحيحة والاختيار الدقيق» وامتحنوها بالعمل القوى البغيض 
لديها الشاق عليهاء وافطموها عن شهواتها ومألوفاتها وعاداتها » (2. 
تحذير للدعاة : 

لقد صفع القرآن أولئك 'الذين يعظون لس ولا بتعمظون 2 
وینهونیم ولا بنتهون فقال تعالی : « آتأمرون الثاس بالبر وتسون 
آنفسکم 4[ البقرة : Gul GIL 3 ٠ ,] ٤٤‏ نوا لم تقولون ما لا 
تفعلون ths‏ عد AL‏ أن ر تَقُولُوا ما لا تفعلون 4 [ الصف: [YY‏ 


إن من دعا غيره إلى الهدى ولم يعمل به كان کالسراج يضى 
وقال الشاعر : 
ا رضم ا یره 
هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذى السقام وذى الضنا 
كيما يصح به ونت سقيم 


)1( طريق الدعوة ص ۳۸ : مصطفى مشهور . 


ابداً بشسك فانههاعن غیها 
فإذا انتهت عنه فأنت حکیم 
فهناك یقبل ما وعظت ویقتدی 
بالعلم منك وینفع التعلیم 
ویرشدون ولا یسترشدون إلا سخرية العباد وسخرية ربهم» ویخسرون 
دينهم ودنياهم وذلك هو الخسران البین » قال الشعبی : «یطلع قوم 
يوم القيامة من EAI fal‏ على قوم من أهل النار فيقولون لهم: ما 
أدخلكم النار » وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم ؟ فيقولون 
نا كنا نأمر بالخير ولا نفعله 3 وننهى عن الشر ونفعله Oa‏ . 
موقع القدوة فى النفس : 
قديماً قيل : مقام رجل فى ألف رجل خير من كلام آلف رجل 
لرجل ؛ لأن الإنسان فطر على التقليد . 
وقديما قال الذين احتجوا بعدم الإيمان : 9 نا وجدنا آباءنا 
مه ا e eS‏ س قي د و 
على dal‏ وإنا على آثارهم مقتدون 4 [ الزحرف : "5 ] . ومن أجل ذلك 
كانت القدوة آنجح وسيلة لنشر الدعوة وأيسرها. 


)1( الدعوة قواعد وأصول ص ۱۱۵ : جمعة أمين . 


رسول الله BE‏ والقدوة : 

لقد كانت the‏ رسول الله BE‏ مجموعة من الثل والقیم 
والبادیء فى کل انجاه » فى حياته العامة إماماً وقائداً » وفی حياته 
الخاصة زوجاً وآباً وعائلاً » ولقد كان توجيه الوحى لنا باتخاذه قدوة 
لط َد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو له واليوم الآخر 
وکر الله کی 6 [ الأحزاب : ۲۱ ] . 

ويوم تأخر السلمون یوماً فى الانصياع لامر رسول الله كك 
كانت مشورة of‏ سلمه لرسول الله BE‏ أن يبدأ بنفسه فبدأ بنفسه 
ففعل الآخرون ٠‏ .فعلی الداعية أن يعلم أن القدوة الحسنة دعوة 
عملية وليست دعوة كلامية » وهی دعوة SLL‏ قبل أن تكون بالمقال. 
ثانباً : التأليف قبل التعريف : 

إن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها ٠‏ والداعى الفطن هو من وفقه الله إلى أقفال القلوب ففتحها 
برفقه» وتعامل معها برحمته »واستحضر مشاعر الحب فى مخاطبته 
إياهاء حينئذ تلين القلوب القاسية وتستقيم الجوارح العاصية » وان 
نفوس البشر تألف الاعوجاج والتمرد ۰ حاصة إذا طال على صاحبها 
الأمر فيقسو القلب وتتعدد السبل » لذا.يجب على الداعى أن پتلطف 
فى العاملة » ويعرف مداخل النفوس ولا يتعجل الطريق . 


. د على جريشة‎ : ١58 مناهج الدعوة وأساليبها ص‎ )١( 


»)سس الداعية إل الله - مقوماته وصفاته 


إن الرفق هو القنطرة التی بين الداعی والمدعوء فان أحكم 
وضعها وصل للمدعو کل ما يريده الداعی ویرغب . فعلی الداعی 
ألا یتعجل عرض الدعوة على الناس قبل أن يضع قنطرته ویثبتها 
باللين ويزينها بالرفق حتى مع أعدى أعداء الدعوة» وليأخدذ JS‏ داعية 
درساً من هذا الحوار الذى دار بين رسول الله وعائشة wie‏ لما كان 
اليهود يأتون رسول الله BB‏ فيقولون : السام عليكم ‏ بدلاً من 
السلام عليكم 0 والسام هو الوت - وهو ما آرادوه بقولهم وكان 
رسول الله BB‏ يقول لهم : «وعليكم » ولا يزيد عليها « فسمعتهم 
عائشة Ly‏ فقالت : بل عليكم السام واللعنة» فلما انصرفوا قال لها 
رسول الله ۱:2 مهلاً يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحش » 
فقالت : يا رسول الله» أما سمعت ما قالوا ؟ فقال لها: « أما 
لحف ما eee‏ إلى قلت : وعليكم » فيستجيب الله لى فيهم 
ولا يستجيب لهم فى » ۹ 

إذن فلابد للداعى أن يترفق بالناس ولو رموه eth‏ ورحم الله 
أحد الدعاة حين قال: « كونوا مع الناس كالشجر يرمى الحجر فيلقى 
بالشمر » يرمونكم بالتهم والسخرية والاستهزاء والتدكيل والإخراج 
وأنتم ترمونهم بالرفق واللين والصبر على الإيذاء ؛لان الله يحب 
الرفق فى الامر كله » . 


)١(‏ الدعوة قواعد وأصول : ص ۱۲۲ جمعة أمين 


ثالثاً : التعریف قبل التکلیف : 

مرحلة التعریف من آهم الراحل وأخطرها ؛ لانه إذا أحسن 
الداعی تقدیم الدعوة والتعریف بها تفتحت کثیر من قلوب الناس 
لها وهوت آنفسهم إليها. 

إن الكلمة التى يحملها الداعی هی الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله hel RB‏ ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها 
كل حين بإذن ربها »یحملها الداعى وهو يعلم آنها قذائف الحق 
تقذف على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق ‏ ولثقة الداعى بهذه النتيجة 
فإنه يقول للناس جميعاً : تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبینکم ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئا. ويقول للذين يخالفونه : قل هاتوا 
برهانکم إن كنتم صادقين . ويقول للذين يحاجونه: وإنا أو إياكم 
لعلى هدى أو فى ضلال مبين . 

إن أهل الباطل يستخدمون سلاح التضليل والتجهيل بصرف 
الناس عن الإسلام فلابد أن يستخدم أهل الحق سلاح الحق بإظهاره 
وتوضيحه وتجليته وتعريفه قبل أن يطالبوا الناس بالتكليف ليقبل 
الناس على الإسلام بعد فهم أوامره . لأن التكليف لابد وأن يسبقه 
تعريف ؛ولذلك تجد الله سبحانه يخاطب رسوله ME‏ قائلاً : ۷ فاعلم 
Ya‏ إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعم متقلبکم 
ومثواكم . . . 4 [ محمد : ۲۱۹ فالعلم هنا سبق التكليف » تعريف 


بالله أولا ثم العمل تكليفاً » واستغفر لذنبك - وهل یستخفر ربه 
مستغفر إلا ذا تعرف عليه .ومن هنا كانت آول آية نزلت على رسولنا 
LSI: BE‏ باسم ربك 14 العلق : ١‏ ] »لیتحدد التصور السليم ثم 
بعد ذلك العمل . 

ولقد كان للرسول BB‏ بعض المواقف التعليمية التى يريد بها 
تعريف الصحابة بأمر من أمور الإسلام لينطلقوا راشدين فى طريق 
الدعوة » وها هو ذا Slee‏ بن جبل فى موقف من هذه الواقف 
يقول: كنت ردف النبى BB‏ على حمار » ولیس بینی وبينه إلا 
مؤخرة الرحل فقال :۱ يا معاذ هل تدرى ما Ge‏ الله على العباد؟ 
وما حق العباد على الله ؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال : «حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وحق العباد على الله 
أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ». فقلت: يا رسول الله أفلا آبشر 
به الناس ؟ قال : ١‏ لا تبشرهم فيتكلوا » . 

والقرآن الكريم نزل ليعرف الناس بأمور أربعة قبل أن يكلفهم 
بأى أمر » وهذه الأمور هى : 

۱ — عرفهم بربهم ليعبدوه . 

۲ — وعرفهم بأنفسهم ليبصروا حقيقة وجودهم . 

۳ - وعرفهم بالكون ليعمروه . 

. وعرفهم بالصیر الذی ینتظرهم فى آحرهم‎ - ٤ 


السلوك تبعا لذلك OY‏ 
رابعاً : الراعاة والتدرج : 

إن تغيير النفوس ونقلها من میولها ومألوفها آمر ليس سهلاً » لذا 
JG‏ من إدراك حقيقة مهمة للدعاة ۰ وهی أن الراعاة والتدرج 
لازمان لتغییر وحصول الاستجابة وکما قيل : ١‏ ذا آردت أن تطاع 
فأمر با یستطاع « , وهناك آمور كثيرة پلزم مراعاتها والاحذ بالتدرج 
فيها »ومن هذه الأمور ۱ 
۱ -مراعاة الطبائع : 

إن الناس يختلفون بعضهم عن بعض ۰ فى علمهم وطبائعهم 
وبالنسبة لطبائع الأشخاص فإن المدعوين على ثلاثة أنواع : 

أ فمنهم الراغب فى الخير ولکنه غافل قلیل البصبرة ۰ فيحتاج 
إلى دعوته باشکمة. 

53 
إلى الوعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتنبيه على ما فى التمسك 
بالحق من المصالح العاجلة والآجلة . 


)1( المصدر السابق ص ۱۱۸ - ۱۱۹ بتصرف . 


ج ‏ ومن الناس من له شبهة قد حالت ty‏ وبين فهم الحق 
والانقیاد له ۰ فهذا یحتاج إلى مناقشة وجدال بالتی هی أحسن حتی 
یفهم GH‏ وتنزاح عنه الشبهة. 
۲ - مراعاة الأفهام : 

وهذا آمر معروف » وله آسبابه من قلة العلم أو اختلاف البيئة أو 
استحکام العوائد ونحو ذلك . 

قال ابن کثیر فى تفسیره عند قوله تعالی : ا فذکر إن نفعت 
الذکری * [ الأعلى : ٩‏ ] أى ذكر حيث تنفع التذکرة» ومن هنا 
يؤخذ الأدب فى نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله » ولذلك قال 
النبى BB‏ : « يا عائشة Vise‏ أن قومك حديث عهدهم - قال ابن 
الزبير: بکفر - لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين » باب یدخل الناس 
منه وباب یخرجون »۲ . 
۳ مراعاة القاصد والنیات : 

فقد OW Gay‏ فى عمل ما ومع ذلك یختلف الحكم عليهما 
باعتلاف النوايا » فهناك من يفعل الفعل ناسیا » أو جاهلاً بحرمته » 
أو متاولا فيه؛ أو La Se‏ عليه »ولكل حکمه ومنهم من یفعل الإثم 
قاصداً عالا بحرمته لکنه مغلوب ‏ بضعف عزمه فلا يلبث أن يندم 
ویتوب . . . وهكذا »فعلى الداعية الناجح مراعاة مثل هذا من الأمور 


(۱) البخاری : فى العلم (۱۲7) . 


التی لا ینبغی إهمالها كما قال ابن القیم ٠:‏ إياك أن تهمل قصد التکلم 
ونيته فتجنی عليه وعلی الشريعة» وتنسب إليها ما هى بريئة منه » . 

ومن أبرز الأمثلة على اعتبار النيات وعدم اهمالها أو مراعاتها 
حديث التائب الذى قال : « اللهم أنت عبدى وأنا ربك  »‏ لقد 
أخطأ من شدة الفرح ٠‏ فلم يؤاخذ بذلك . 
٤‏ - مراعاة الأحوال الخاصة : 

فعلى الداعية أن يفطن لهذا فلقد سئل BE‏ الوصية 
و النصبحهة من بعض أصحابه ففال لأحدهم Yo:‏ تغضب ») »وقال 
لاخر : « قل آمنت UL‏ ثم استقم ؟ »وفال للثالث : Yo‏ يزال 
لسانك رطباً پذکر الله ٩‏ » وما ذلك الاختلاف فى الحواب إلا مراعاة 
منه BE‏ للاحوال الخاصة بالسائلین؛ إذ كان يعلم حاجة كل واحد 
منهم والجانب القاصرعنده » الامر اللائق به » فأوصى کل واحد با 
يناسبه ... وهكذا . 

إن التدرج كان سنة الله مع خلقه فى التعريف بأمر دينهم 
فالقرآن نفسه نزل مفرقاً كما قال ربنا : # GAT SUS,‏ [ الإسراء : 
7 ] . وذلك لاستدراج العرب وتعريفهم بأوامره ونواهيه على 
حسب النوازل والحوادث ‏ ومن الحكمة أن الدواء يكون عند حدوث 
الداء ليكون تحولهم عن أخلاقهم وعادئهم بسهولة ویس ولو نزل 
عليهم القرآن دفعة واحدة لثقلت عليهم التكاليف ولنفرت قلوبهم عن 


(۱) مسلم : فی التوبة (۲۱۰۳/4) . 


قبول ما فيه من الأوامر والنواهى .ورحم الله من قال : « خاطبوا 
الناس على قدر عقولهم » .ورحم الله السيدة عائشة pe‏ الله 
علیها حين قالت gS‏ القراة شون Ga tall‏ 
الجنة والنار» حتی إذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل احلال me‏ 
ولو تزل اول شیء لا تشربوا ott‏ لقالوا : لا ندع Vad yl‏ ءولر 
نزل لا تزنوا لقالوا : لا ندع الزنا أبداً ) . 

فلابد إذن من تغير النفوس شيئاً فشيئاً » وإعدادها لتقبل أوضاع 
جديدة » وتهيئة النفوس التائهة لتقبل الحق . ورحم الله ابن الجوزى 
حين قال : « لا ينبغى لعالم أن le‏ ما لا يحتمله عقول العوام » . 

وهكذا نرى أن التدرج مبدأ آساضیاً فى دعوة الناس لدين الله 
حتى يفهموا على قدر عقولهم »ویقبلوا عليه بقلوبهم »ورحم الله 
الإمام على بن أبى طالب حين قال : « حدثوا الناس با يعرفون 
tyes‏ انكر Set og‏ أذ كدت اللو Nou‏ 20 , 
خامساً : الور لا التعسیر : 

على الداعی أن ینظر إلى الدعو بروح الناصح الشفیق التواضع 
السمح الرحیم به الذی يتمنى الخير له » ومن هنا يجب عليه أن 
يخاطب الناس على قدر عقولهم» فییسر لهم ما صعب علیهم 
ويشرح لهم ما غم عليهم »ولا يظهر بمظهر العالم الجهبذ ليقول الناس 
أنه عالم فيحبط عمله بل ييسر على الناس ومن التيسير الابتعاد عن 


. عن مقاله بمجلة الجتمع الكويتية 2 د / على پادحدح‎ )١( 


التفاصح والتنطع فى الکلام والتشدق فى الحديث : 
١‏ إن ابخضکم إلى وآبعدکم يوم القيامة الثرثارون والتشدقون 
والمتفيهة ن ) () , 
وها هى وصية رسول الله إلى أنس نيه إذ يقول « يسروا لا 
تعسروا ؛وبشروا ولا تنفروا » 29 . 
وان الاعتدال مطلوب للتیسیر على السلم حتی لو كان إماماً 
پا رسول الله لا آکاد درك الصلاة Le‏ بطول فلان فما ریت cell‏ فى 
موعظة آشد غضباً من يومئذ فقال:« آیها الناس نکم منفرون فمن 
صلی بالناس فلیخفف فان منهم المريض والضعیف وذا الحاجة » ). 
ومکذا فإذا آراد الداعی التقدم بدعوته فلیلزم هذه الوصایا 29. 
سادساً : الترغیب قبل الترهیب : 
الحث على فعل الخير وأداء الطاعات والاستفامة على أمر الله 
جاء فى الكتاب والسنة مقرونا ببشريات كثيرة فى الدنيا والآخرة oles‏ 
ولذلك وجب على الداعى أن يقدم البشارة قبل النذارة والترغيب قبل 
الترهيب . 


. " حسن غريب‎ ١ : الترمذى : فى البر والصلة (۲۰۱۸) وقال‎ )١( 
. )1۸۳۵( (؟) البخاری : فى العلم (59) ۰ وأبو داود : فى الأدب‎ 
. )40( البخارى : فى العلم‎ )9( 

(؟) الدعوة قواعد وأصول ص ۱۸۹ باختصار . 


RSD 
والترغيب فى نشر العلم على الترهيب من كتمانه »والترغيب فى‎ 
أسلوب‎ UY الصلاة فى وقتها قبل الترهيب من تركها ... وهکذا ؛‎ 
الترغیب أجدى وأنفع من تقدیم الترهیب دائما فى كل حديث فليست‎ 
. طبيعة الناس واحدة‎ 

لذلك نجد المصطفى BB‏ لا یقنط الناس من رحمة الله بل 
يحببهم ويرغبهم فى الطاعات .وهذا أبو هريرة تیه يقول: سمعت 
رسول الله SE‏ یقول: eae bach al!‏ فيه كل 
يوم حمسا ما تقول فى ذلك یبقی من درنه ؟ » قالوا : لا یبقی من 
درنه شیئا » قال : « فذلك مثل الصلوات الخمس عحو الله به 
الخطايا » (0) . 
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فعلى الداعى أن يفقه حال الدعو حين يدعوه فلا پرهب أحداً 
قبل أن يرغبه . ولعل قصة قاتل المائة فيها 1 فيها العبرة والعظة »الأمر الذى 
يحتم على الداعى أن يكون مبشراً بالخير مشجعاً عليه فإذا وجد خيراً 
فى الدعو فلینمیه ولا يشعره بأنه هو العاصى الذی ارتكب الآثام 
العظام التی لا يري منها توبة + پل يشغره بان طبیعة النفس ال نسانية 
ee eee eae‏ ان Wess‏ الشر قال تعالی  :‏ ونفس وما سواها . 
مها فجورها وتقواها . قد افلح من زکاها . وقد خاب من دساها 4 
[الشمس: ٠١۷‏ ۱۱۱ 


)1( البخاری : فى مواقیت الصلاة COXA)‏ . 
() الصدر السابق ص ۲۰۸ ٠‏ ۲۰۹ بتصرف . 


سابعا : التربية لا التعرية : 

إن الشفقة على العاصی وستر عیوبه وعدم التشهیر به بل وعدم 
التعالى عليه خير وآجدی من مشاعر الکبر التی توسع الهوة بين 
الداعی والدعو .یقول رسول الله RE‏ «إن الله آوحی إلى أن 
تواضعوا حتی لا پفخر آحد على أحد ولا یبغی أحد على آحد(۱). 

إن الاسلام بحث الداعی أن يقدم للناس لباس التقوی الذی پستر 
عوراتهم ویبرز محاسن آخلافهم و يعينهم على طاعة ربهم ذلك OF‏ 
dL,‏ الداعی رسالة تربية فى القام الأول یهتم بابراز الشخصية 
الأخلاقية فیسمو بها ؛ OY‏ جوهر رسالة الاسلام GL‏ واحسان 
ووسیلتها القدوة الحسنة وأول Yoke‏ النفس والقلب ولذا كانت 
التربية قاعدة أصلية لهذه الدعوة . وإليك بعض مواقف التريية : 
۱-مع من يرغب فى الزنا : 

عن أبى آمامة فك أن غلاما شابا انی النبى BE‏ فقال : يا نبی 
call‏ أتأذن لى فى الزنا ؟ فصاح الناس به فقال النبی و :(قربوه » 
آدن » فدنا حتی جلس بين يديه ۰ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«أتحبه لأمك؟؟2 قال : لا. جعلنی الله فداك . قال ٠: BE‏ فكذلك 
الناس لا يحبونه لأمهاتهم » أتحبه لابنتك» ؟ قال: لا جعلنى الله 
فداك قال ٠: BB‏ فكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم ؛أتحبه لاختك ؟ 


)1( مسلم :فى الجئة وصفة نعيمها وأهلها gale CVE / ATO)‏ داود فى الأدب (1440) ۰ 
وابن ماجه: فى الزهد (1۱۷۹) . 


قال : لا جعلنی الله فداك .قال ٠: BE‏ فكذلك الناس لا یحبونه 
لأخواتهم وزاد الراوی حتى ذکر العمة والخالة وهو يقول فى کل 
واحد . لا جعلنى الله فداك :والنبى SBE‏ يقول:١‏ كذلك الناس لا 
يحبونه » ثم وضع الرسول BE‏ يده على صدره وقال : ١‏ اللهم طهر 
قلبه » واغفر ذنبه وحصن فرجه » .فلم يكن شىء أبغض إليه من 
الزنا 2١‏ فياله من فقه تربوى يتعلم منه الدعاة الكثير والكثير . 
۲ -مع أبى بكر الصديق : 
ولك fe gay 89 aa ao‏ «مسطع : NS‏ 
فلما وقع آمر الرفك وقال فيه مسطح ما قال حلف آبو بكر آلا ینفق 
عليه ولا ینفعه أبدا فانزل الله « ولا يتل لوا القضل منکم والسعة أن 
يۇتوا أولي القربی رالمسا كين والمهاجرين في مبیل الله ولیعفوا ویصفحوا 
STS‏ 
التى كان Gay‏ عليه وقال : «والله لا أنزعها منه أبداً ». 
فى موقفهما مع ذلك الشيخ الكبير الذى كان لا یحسن الوضوء» 


)1( أحمد : jo‏ 0¥ . 
(۲) الدعوة قواعد وأصول ص ° YT.‏ باختصار 5 


هذا الوقف الذی تلحظ فيه حسن الادب والارشاد . 
لا علما أن هذا الشیخ لا يحسن الوضوء إتفقا على إرشاد الرجل 
أمامه» فلما وجد الرجل كلا منهما يجيد الوضوء علم آنه هو الذی لا 
یحسنه» فشکر لهما حسن |رشادهما وأعاد الوضوء LAK‏ صحيحة . 
فيا له من خلق عال » ومعاملة كريمة ,تبنی ولا تهدم ۰ وتقوم 
ولا تستهزی وتعتب ولا توبخ ۰ إنها أخلاق الدعاة إلى الله . 
وهکذا یکون دور الداعی تربية Jet‏ بيد الدعو إلى مکارم 
الأخلاق .لا تعرية تعين الشیطان عليه ۰ ولیکون tJ‏ صالحة فى 


مجتمعه السلم . 


فن | لتعامل مه Soul‏ 
wd .‏ 55 
جنوك il‏ وا لسذة 
إن حسن معاملة الناس موهبة يهبها الله لمن يشاء من عباده » ولا 
شك أن خاتم الأنبياء والمرسلين محمد BE‏ قد أوتيها على أفضل وجه 
وأكمله . فقد وصفه الله سبحانه بقوله : « ally‏ لعلی خلق عظیم 4 
[ القلم : ٤‏ ] ۰ كما قال له « فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل 
عامل سكم من ذکر أو أنقى بعضکم من بعض فاّذين هاجروا وأخرجوا 
من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لوا لأكفرن عنهم میتتهم 
ولأدختنهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبا من عند الله وله عنده 
حسن الثواب 4 [ آل عمران : ۱۵۹ ] »والقدرة على معاملة الناس جزم 
من الحكمة »من أوتيها فقد آوتی خیراً كثيراً . وقال تعالى: 9 يؤتي 
کل من ءوس hp‏ قد أوني سرا كيرا وما بر 
اولوا اباب 4 [ البقرة TA‏ 
وما دام التعامل مع الناس فنا وموهبة فماذا عساه أن یفعل من 
لم يؤت هذا الفن وتلك الوهبة ؟ 
للإجابة على هذا السؤال فام علماء النفس بدراسات مختلفة فى 


هذا الشأن ۰ واستطاعوا من خلال استقرائهم لطبائع الناس وسلوکهم 
أن یضعوا بعض قواعد هذا الفن . 
أيها الداعية : 

إن أول ما ينصحك به علماء العلاقات الانسانية هو أن تظهر 
هذا الاهتمام هو بدء الناس بالتحية . وقد سن رسول الله REE‏ تحية 
Lb‏ نتفکر فى معناها وهی : « السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته ( 
فأى شر یتوقعه |نسان منك بعد of‏ تطمئنه على نفسه بأنك مسالم له 
> ثم تدعو أن س :الله عليه رعمته وبركاته ؟ .ولق جمل الله رد 
السلام فرضاً فقال  :‏ وإذا حبيتم بعحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 
إن abt‏ كان على كل شيء حسیبا 4 [ الساء : 85 ] . 

والذی نلاحظه أنه قلما تجد من لا يرد التحية » ولكنك تجد 
كثيرين لا يبدؤون الناس بالسلام » فإذا أردت أن تكون موضع 
الترحیب من الئاس فابدآهم بالسلام . وقد pe‏ رسول الله 5 فى 
المتبخاصمين عندما يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 8 خيرهما هو 
الذى يبدأ بالسلام . 

ومن مظاهر الاهتمام بالناس ; 
١_البشاشة‏ : 


ومن مظاهر الاهتمام بالناس البشاشة فى وجوههم » وهذه عند 


کثیرین آهم من تقدیم الطعام والشراب لهم » وقد قال رسول الله 
Be‏ : « تبسمك فى وجه أخيك صدقة » () . 

وفی الحديث الذی يرويه آبو ذر BE‏ عن النبى BB‏ : « لا 
تحقرن من العروف شيئا ولو أن تلقى Met‏ بوجه طلیق » )١‏ » فقد 
حض على البشاشة وجعلها من آبواب العروف الكثيرة » ومن مظاهر 
الاعتهاء»بالنانن ات ی و هن 
الال سا عاد لهم .وقد قال ابن مسعود be‏ : « جبلت 
القلوب على حب من أحسن إليها ».وقد رغب الرسول BRE‏ 
قضاء حوائج الناس أيما ترغيب فقال فى الحديث الذى رواه ابن عمر 
EH‏ : « من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » ومن فرج 
عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » (© . 
وفى الحديث الذى رواه أبو هريرة فيه ٠:‏ والله فى عون العبد ما 
كان العبد فى عون آخیه OC‏ 


۲- إظهار المحبة : 


ومن مظاهر الاهتمام بالناس إظهار المحبة لهم » وقد جعل 
الرسول BB‏ الحبة من الإيمان . فقال فى الحديث الذى رواه أبو 


. ) الترمذی : فى البر والصلة )1900 وقال : ( حسن غريب‎ )١( 

(۲) مسلم : فى البر والصلة والآداب (5577/ )١44‏ وأبو داود : فى اللباس (4۰۸4) . 

(۳) البخارى : فى المظالم (۲64۲) ۰ مسلم : فى البر والصلة والآداب : (۵۸/۲۰۸۰) . 

(4) مسلم : فى الذكر والدعاء (۳۸/۲۹۹۹) »وأبو داود : فى الادب (EVEN)‏ » والترمذى: 
فى الحدود VETO)‏ . 


عع الدامية إل الله - مقوماته وسفاته 


هريرة BB‏ عن النبى BE‏ قال : « لا تدخلون GA‏ حتى تؤمنوا ولا 
تومنوا حتی تحابوا ۰ أولا آدلکم على شیء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ 
آفشوا السلام بینکم ۷ ۷ . 
۳ توقير الکبیر : 

ومن مظاهر الاهتمام بالناس توقیر کبیرهم وآهل الفضل منهم 
وانزالهم منازلهم والعطف على صغیرهم .وقد حث رسول الله BES‏ 
على هذا فقال ١:‏ ليس منا من لم یجل کبیرنا » ویرحم صغیرنا » 
ویعرف لعالنا حقه » ). وقد قالت عائشة Qe‏ : « آمرنا رسول 
الله و أن نتزل الناس منازلهم » . 
؛ ‏ مشارکتهم آحوالهم وظروفهم : 

ومن مظاهر الاهتمام بالناس مشارکتهم فى آفراحهم ۰ وعيادة 
مریضهم » ومواساتهم Lad‏ یصیبهم ۰ وقد جعل رسول الله SBE‏ هذا 
من حق السلم على السلم ۰ حيث قال فى الحديث الذى رواه آبو 
هريرة اه : « حق السلم على السلم حمس : رد السلام »وعيادة 
الریض واتباع الجنائز » وإجابة الدعوة »وتشمیت العاطس » 6۳ . 
۵ حفظ الاسم : 

وبعد الاهتمام بالناس ينصحك علماء العلاقات الانسانية بحفظ 
)1( مسلم : فى الإيمان )0£/ )٩۳‏ 


. tt الترمذى 8 فى البر والصلة (۱۹۲۱) وقال ۳ ( حسن غریب‎ CY) 
. )4/۲۱7۲( مسلم : فى السلام‎ > )۱۲۶۰( BOLI البخاری : فی‎ (19 


آسماء من تلقاهم لتنادیهم بها بدلا من مناداتهم بصفاتهم فقل: 
پا فلان» ولا تقل :يا طویل أو نحو ذلك . فالناس يحبون أسماءهم وان 
كان فيها شىء من الغرابة أحياناً حيث إن إسم الإنسان قد ارتبط به 
منذ ولادتی وقد تعلق هو به منذ أن بدأ يدرك الأشياء من حوله. ولقد 
نهانا الله تعالى عن استخدام الألقاب التى لا يحبها الناس JB‏ 
سبحانه :> ولا تتابزوا بالألقاب 4 [ الحجرات : ۲۱۱ . 
5س حسن BY‏ : 

ومذا باب واسع فى تعالیم الاسلام الحنيف » فالرسول BE‏ كان 
احسن الناس خلقا كما ذکر ذلك أنس BR‏ »والخض على حسن 
الخلق فى الأحاديث كثير. ففی حدیث:« البر حسن الخلق OM‏ وفى 
آخر یقول الرسول UE‏ ۰ إن من خیارکم أحسنكم آخلاقا OC‏ , 
ومن حسن الخلق العفو والصفح وهذا كما رغب فيه القرآن ؛ ووعد 
أصحابه بالغفرة ۰ قال تعالی :3 ولیعفوا ولیصفحوا ألا pod‏ أن 
يغفر الله َكم 4 1 النور = GIS fe TONY‏ : 3 والكاظمين الغيظ والْعافین 
عن الئاس Aly‏ يحب المحسنین ) 7 آل عمران LANE:‏ ® ولمن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 4 1 الشورى : 4# ] . 


ومن حسن الخلق الرفق واللين» وقد جاء فی الحدیث الذى روته 


(۱) مسلم : فى البر والصلة والآداب (۲۵۳۵/ 034 ۱۵) . 
(۲) البخارى : فى المناقب (۳۵۵۹) » مسلم : فى الفضائل: )1۸/۲۳۲١(‏ . 


السيدة عائشة Gly‏ : ۱ إن الله رفیق يحب الرفق فى الأمر كله » ۰0۱ 
وكذلك ١‏ ومن يحرم الرفق يحرم الخير کله» 29 . 
ليقعوا فيه معروفة لدى القارئ الكريم »وقد اضطر الأعرابى إلى أن 
يقول ١‏ «اللهم ارحمنی ومحمداً ولا ترحم معنا ال ( . 
٠‏ الاستماع والكلام : 

ومن الأمور التى ينصحونك بها Last‏ أن تكون مستمعاً طيباً 
وصداقتهم ومحبتهم .ولقد ضرب رسول الله BE‏ أروع الأمثلة فى 
هذا : حيث روی آنس نيه : « إن كانت الامة من إماء الدينة لتأحذ 
بيد النبی BB‏ فتنطلق به حيث شاءت» OO‏ وقد كان هذا من باب 
التواضع وخفض الحناح للمؤمنين الذى أمر به القرآن الكريم . وإذا 
كان لابد أن تتكلم أنت فكن موجزاً .فقد ورد فى الحديث:١‏ إن من 
أبغضكم إلى وأبعدكم منی يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
وا ۳ لتفيهقون 0 . 


. )۷۷/۲۵۹۳( : البخارى : فى الأدب (1۰۲4) ۰ مسلم : فى البر والصلة والآداب‎ )١( 

)1( مسلم :فى البر والصلة والاداب (۷4/۲۵۹۲) »وان ماجة فى الأدب (VAY)‏ ۰ وأحمد 
EE‏ . 

(۳) البخاری : فى الأدب (1۰۷۲) ۰ وابن ماجه :فى الزهد (1۱۷۷) ۰ وأحمد ۲۱۱۰/۳ . 

() الترمذی : فى البر والصلة (۲۰۱۸) »> وقال : ١‏ حسن غريب ١‏ . 


الداعية Ji‏ الله مقوماته وصفاته 


تقدير الصنيع : 

وان ما يحببك إلى الناس ويقربك إلى قلوبهم أن تقدر صنیعهم 
فان أسدى إليك أحد معروفاً فأسبغ عليه تقديراً خالياً من التملق حتى 
يشعر بمدى أهمية عمله عندك » ويكون مستعداً لتقديم معروف آخر 
إليك » وفى الحديث الذى يرويه ابن عمر CER‏ يقول رسول الله 
١ : SE‏ من صنع إل معروفاً فکافتوه » فان لم تجدوا ما تکافئونه 
به فادعوا له حتى تروا أنكم قد کافآموه » O)‏ وفى الحديث : ١‏ من 
قال : جزاك الله خيراً فقد أجزل العطاء » متفق عليه . 

ولعل إظهار التقدير أو الثناء على الآخرين قبل القيام بالعمل أمر 
فى غاية الأهمية إذ يدفعهم إلى القيام به وهم فى غمرة كبيرة من 
السرور ۰ فهذا رسول الله 444 یقول LB SLL‏ معاذ إنى 
أحبك » لا تدعن بعد كل صلاة أن تقول: « اللهم gel‏ على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك » ولا شك ١ syle of‏ إنى أحبك » قد 
فتحت عند معاذ تیه أجهزة التلقى » فكان على استعداد لفعل ما 
يؤمر به استعداداً لا مثيل له. 


4 البعد عن الحدال : 


فالجدل لا يؤدى إلا إلى خصومة وكراهية وقد حذر النبى كَل 


. 358 / ۲ النسائى : فى الزكاة (/7051) ۰ أحمد‎ » CTY) أبو داود : فى الزكاة‎ )١( 


من الوقوع فى الحدل فقال فى الحديث الذی رواه آبو آمامة BS‏ : 
اما ضل قوم بعد هدى کانوا عليه الا آوتوا احدل « (ND‏ »ثم تلا قوله 
تعالی و ی وی یت سس 
۸ .وروی yl‏ آمامة Lal‏ حديث رسول الله ee‏ : : أنا نا زعیم 
ببيت فى ربّض الجنة لمن ترك الراء وان كان محقاً » ) . 
٠‏ - أسلوب الدعوة : 

eee en 

ادع | إل سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة | وجادلهم بالتي هي 
ا 
[النحل : Este‏ ( وقال : « وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن 


الشيطان ينزغ went‏ إن 6 الشیطان كان للإنسان عدو مبینا 6 [ الاسراء : 
for‏ قال الصابونی فى صفوة التفاسیر : ( آی قل لعبادى المؤمنين 
یقولوا فى مخاطبتهم ومحاوراتهم الکلمة الطيبة > ویختارون من 
الکلام آلطفه وأحسنه ۰ وینطقوا دائماً بالحسنى ؛ فان الشیطان یفسد 
ویهیج بين الئاس الشر ۰ ویشعل نار الفتتة بالكلمة اخشنة یفلت بها 
اللسان ) . 


() الترمذی : فى التفسیر (۳۲۵۲) وقال : « حسن صحیح » . 
69 أبو داود فى الأدب )+ (£A+‏ « الترمذی :فى البر والصلة (۱۹۹۳) وقال  :‏ حسن ٩‏ , 


الداعية إله ألله - مقوماته وصفاته سس 


وان نا اوضق اللاب ب ا ل اا فى القرآن الكريم 
« وإذ أخذتا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون Ny‏ الله وبالوالدين إحساا 
gs‏ نی as lly Sally‏ ولو لئاس ae‏ وأقيموا الصلاة وآثر 
الركاة م تویتم YY‏ قليلا منكم وآنتم معرضون © 1 البقرة : ۲۸۳ قال 
الصابونى Lat‏ فى صفوة التفاسير : ( أى قولاً حسناً بخفض الجناح 
ولین الجانب مع الكلام الطيب ) . 
إلى فرعون : ل فقولا له فولا یا dd‏ يتذكر أو بخشی 4 [ طه (LEE:‏ 
وفی الحديث الذی يرويه آبو هريرة EB‏ عن رسول الله HE‏ 
«الكلمة الطيبة صدقة ۷ (۱) . 

والمعالحة العملية لهذا تد تتم بطرق عدیدة بحسب الامر موضوع 
الاختلاف : 
أولاها : 

أن تتم الإشارة إلى الأخطاء التی تقع من الاخرین بطريقة خفية 
غير مباشرة تجعلهم يدركون خطأهم مع الاحتفاظ بماء وجههم . 


)1( البخارى : فى الجهاد (۲۹۸۹) » مسلم : فى الزكاة (۱۰۰۹ / COV‏ 


آشرنا قبل ذلك وقد منعهما الحياء أن پنبهاه إلى ذلك مباشرة » 
فتشاورا بينهما » ثم أتياه وطلبا منه أن يحكم بينهما أحسن وضوءاً 
من أخيه » فأخذ يراقبهما وهما يتوضان فتبين له أنه لا يجيد الوضوء 
مثلهما . 
ثانيتها : 

أن تكون اقتراحاتك مهذبة» لا أوامر أو نواهى صريحة» ورسول 
الله BB‏ ضرب لا المثل الأعلى فى هذا عندما أراد إرشاد قوم 
ليتعلموا من جيرانهم فقال:« ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا 
یعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ینهونهم» وما بال أقوام لا 
يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون ... OM‏ 
وثالثتها : 

أن تتدرج مع محدثك لطرح أسئلة عليه لا يجد عليها جواباً 
سوى نعم BE ٠‏ به فى نهاية المطاف يوافقك على رأيك » ومن هذا 
الباب ما فعله رسول الله SE‏ مع الأنصار الذين غضبوا لأنه وزع 
غنائم غزوة حنين على قريش فجمعهم وكان ها قال لهم : « ألم 
أجدكم VS‏ فهداكم الله بى ؟ وعالة فأغناكم الله بى ؟ وأعداء 
فألف الله بين قلوبكم بی ؟؟؟ قالوا : بلى . قال رسول الله PRE‏ 


. )4۰۲ / ۱( الهيثمى : فى المجمع‎ )١( 


نهاية هذه القصة التی آوردها البخاری : فوالذی نفسی بيده لو أن 
الناس سلکوا Lad‏ وسلکت الانصار شعباً » لسلکت شعب الانصار» 
ولولا الهجرة لکنت امرءاً من الأنضار . 

اللهم ارحم الاتصار ۰ وأبناء الأنصار » وأبناء الأنصار . فبکی 
القوم حتى أخضلوا لحاهم » وقالوا : رضینا بالله ربا »> ورسوله 
قسماً » ثم انصرف رسول الله و وتفرقوا () . 
أيها الداعية . 

هذا غيض من فيض تعاليم الإسلام الحنيف فیما يتعلق بفن 
التعامل مع الناس فى ضوء الکتاب والسنة عسى الله أن ينفع بها 
ويكتبها فى سجل الحسنات عنده إنه ولى ذلك والقادر عليه" . 


)1( البخاری 3 A)‏ / ۸ ۲: ( 3 وآوردها الغزالی فى : فقه السیرة ص ۱ 8۲ . 
(؟) من مقال للدكتور / محمود نحاس . بمجلة الأمة القطرية عدد ذو الحجة ١505‏ ه . 


Somos‏ أذه الداعدة 

بقل سوه lil‏ لها aed‏ حول ا هلا تفت ردان اف 
ليك - من منطلق حبی تك - بهده الوصایا هسی FAWN‏ شعن 
SLI,‏ بها ail‏ ولی ذلك والقادر عليه : 

١‏ على الداعی أن يتحرى فصده حين يدعو غیره فیقصد 
بدعوته وجه الله - يقول الإمام الشافعى : «وددت أن الخلق تعلموا 
هذا العلم على ألا ينسب إلى منه حرف» 

؟ ‏ على الداعى of‏ پتخلق بالحاسن والأخلاق الكريمة ويتحلى 
LLL‏ والصبر وطلاقة الوجه والورع واجتناب الضحك oe‏ الدعوت 
والحذر من الحسد والرياء واحتقار الناس وإن كانوا دونه . 

۳ - لا پستنکف الداعية من التعلم من هو دونه فى سن أو 
نسب أو شهرة أو دين »ولا پستحی عن السوژال Lee‏ یعلم ولا 
تحاط ل sc Biel‏ ن 2 جبير : « لا يزال الرجل Whe‏ 
gba‏ ما تعلم GB‏ ترك العلم وظن آنه قد استفنی واکفی جا عنده 
فهو اجهل ما یکون » . 

4 أن يحترم من له سبق فى الدعوة إلى الله وأن ینزل الناس 
منازلهم مع LEY‏ فى الاعتبار أن العبرة لمن ثبت على الطريق وليس 


من سبق» وقيمة السبق فى الثبات ومواصلة الطریق . 

بت ید للداعية ان یت اتقو OV Vest al‏ 
والاستهزاء ولا يفكر فى رد الصاع صاعين ا ولمن صبر وغفر إن ذلك 
من عزم الأمور # [ الشوری : 4۳ ] ۰ وصاحب الدعوة يدفع بالتى هی 
أحسن ولیس نتقم . ۱ 

1 - على الداعی أن یفرق بين الاسلام والسلمین فالإسلام منزه 
لا يدان > والسلمون قد یقتربون من الاسلام تطبيقاً »أو يبتعدون 
عنه» والسلمون معرضون للادانة والخطأ ولیس الاسلام ۰ فالخلط بين 
المبدأ أو التطبیق »وبين القاعدة والمثال» وبين الاسلام والسلمین جهل 
al ge ab‏ الما she ew, gas Jie GW‏ ي الم aged We‏ 
الاسلام بسبب واقع السلمین فیلقی أعداء الاسلام الشبهات لتشكيك 
السلمین. فیجب على الداعی أن يوضح ذلك للمدعوین لبحذروا 
ی 

۷ - على الداعی ألا پنظر إلى العصاة والبغاة نظرة الیائس من 
(صلاحهم فبحکم علیهم سبقا بعدم الاستجابة وینسی alll ot‏ یقلب 
القلوب والابصار كما یقلب اللیل والنهار « wil‏ لا تهدي من أحببت 
ولکن الله بهدي من يشاء وهو آعلم بالمهتدین # [ القتصص : 55 ]. 

ای افا ال سانا tab pn‏ و دن تا py‏ 
دعوة الباقين» fold‏ مع المثقفين مثلا ویهمل البسطاء »أو التعلمین 


ویهمل الجهلاء » أو مع الوظفین ويترك العمال وینسی أن دعوته 
للناس كافة . 

4 على الداعى ألا يستهين بدعوة الصبى والصغير وينسى أن 
أطفال اليوم رجال الغد. 

٠‏ على الداعى ألا يستهين بالكلمة الطيبة يقولها ولا يبخل 
بهاءولا وينسى أن للقلوب مفاتيح لا يعلمها إلا الله فربما كانت 
كلمته الطيبة مفتاح قلب قاس فيهديه الله على يديه فذلك خير له من 
al)‏ وا فا 

۱ - على الداعی ألا يكون قاضياً بحکم على الناس بکفر أو 
ردة ولتکن مهمته التذكرة ‏ فذكر ما نت مذکر . لملت pple‏ 
بمسيطر 4 1 الغاشية : ۰۲۱ ۰۲۲۲ ولیذکر توجیه الصطنی ME‏ : 
«وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتی یکون بینه وبينها ذراع فیسبق 
عليه الکتاب ford‏ بعمل أهل (LAI‏ والعکس صحیح . 

۲ - على الداعی of‏ ینظر إلى آهل العاصی ويردد قول الحق 
جلا وعلا فى نفسه :ل الحمد لله الذي هدانا لهذا رما US‏ لهتدي له 
of‏ هدانا الله 6 [ الاعراف : 4۳ ] ۰ وإذا رأى أهل البلام فيسل الله 
العافية ولیقل : « امد لله الذی عافانا ما ابتلی به غیرنا » . 

۴ — على الداعی أن Gy‏ فى نصر الله »وأن الدعوة ستنتصر 
فلا يخشى على الدعوة من الضیاع فالله حير حافظا 9 إِنَا نحن Gp‏ 


و الداعية إل الله - مقوماته وسفاته 


الذكر وا له لحافظون » [ الحجر : ٩‏ ] »ولكن يخشى على نفسه من 
ألا يلحق بركب أصحاب الدعوات » فالدعوة إن لم تكن به كانت 
بغيره . 

5 الداعية الناجح كالطبيب الناجح يعرف من أين يبدأ وكيف 


يبدأ » ولايد أن تتوفر لديه إمكائنيات التمحیص والتشخیص والعاسكتة 


الصاعية الک الله پقمپاته مصفانه 


الحالمة 

0 رأينا من خلال هذا البحث أن الدعوة إن الله هى الوسيلة 
التى تفتح بها القلوب الغلف والأعين العمى والآذان الصم » وما 
{ صعبها من مهمة تحتاج إلى كثير من الحكمة والدقة والصبر والخبرة » 
والداعی الذی لا پتحلی بهذه الصفات ربا تسبب آسلوبه فى نفور 
الاعوین وزيادة انغلاقهم . 

# ورآینا من خلال هذا البحث Lat‏ أن الدعوة لها أهمية عظمی 
وآثر کبیر فى كسب القلوب وفی إحداث التغییر فى النفوس وفى 
الفاهیم والعادات . 

# لذا كان على الداعية الناجح أن يعد عدته لحمل هذه الأمانة 
وكان عليه أن ينظر فى سير الأولين من الدعاة إلى الله ليرى كيف 
كان نهجهم وكيف كانت صفاتهم ومقوماتهم لتكون نبراساً له على 
طريق الدعوة . 

# وهذا هو ما كنا ندندن حوله وأردنا أن نشته من خلال هذا 
البحث نسأل الله القبول . 

و خردعواناأه الحمد لله رب العالين 


نبتاطراجة 


د / عبد الكريم زيدان 

د/ على عبد الحليم محمود. 
ابن القيم الحوزية . 

الغزالى . 

جمعة أمين . 

المباركفورى . 

مصطفى مشهور . 

د/ على عبد الحليم محمود . 
الغزالى 

ابن قيم الجوزية . 


د / على بادحدح 
د/ على جريشة 


. القرآن الكريم‎ - ١ 
. أصول الدعوة‎ - ۲ 
. التربية الروحية‎ - ۳ 
. تهلاییت مدارج السالكين‎ - ٤ 
. خلق المسلم‎ - ٩ 
. الدعوة قواعد وأصول‎ 5 
. الرحیق الختوم‎ - ۷ 
. طریق الدعوة‎ - A 
. فقه الدعوة إلى الله‎ 4 
. -فقه السيرة‎ ۰ 
. الفوائد‎ - ۱ 
قوارب النجاة فى حياة‎ - ۲ 
. الدعاة‎ 
. مقومات الداعية الناجح‎ - ۳ 
. مناهج الدعوة وأساليبها‎ - 1 


الداعية إله الله - مقوماته مسفانه سس( 
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الفهرس 


oh!‏ ضوع 

من الدستور الا لهی 
من مأثور الکلام ... 
ent‏ 1 

البحث الأول : 

ole gill‏ الروحية 


۱ - التحرر من عبودية غير الله - 
۲ الخشية من الله RR SAE‏ و 


المبحث الثانی : 
القومات الخلقية . 


a Ng Meee EN 


1 احلم والاناة‎ We 


. الامانة والصدق‎ : tal, 


وم الداعية إله الله — مقوماته وسفاته 


سادساً : الصبر 
سابعاً : الایثار 
ثامناً : التواضع 
j pale‏ م اقبة الله teres E‏ اف yale‏ : 


حادى عشر : مقومات آخری 
البحث الثالث : 
Vol‏ : القدوة على روت وه ems‏ 
لیر لل Oe 2 all chicane eee REI‏ 
رسول الله 2 والقدوة 
ثانياً : التألیف قبل التعریف 
ثالثاً : التعریف قبل التكليف 
۱ - مراعاة الطبائع سسس 54 
ag‏ 
۳ مراعاة القاصد والنیات 
٤‏ - مراعاة الأحوال الخاصة 
كامسا pol Dace‏ ۳ 
سادساً : الترغیب قبل الترهیب 


سابعاً : التربية لا التعریه .سس تم دك 
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| إظهار المحبة 

۱1 یت یی‎ ne ae ee pee ارک أحوالهم‎ 

_ حفظ الاسم 


۰ - آسلوب الدعوة RRS‏ ی 
همسة فى OST‏ الداعية vow‏ 
النائمة 


)سس الساعية إله الله - مقومانه وسفاته 


رقم الإيداع ۶ eed J‏ كم 
1.S.B.N:977-19-7077-1‏ 


هذا الکتات 

#إن الدعوة إلى الله - عز وجل - شرف وعبادة ٠‏ فهی 
الوسيلة التی تفتح بها القلوب الغلف ۰ والاعین العمى. 
والاذان الصم. 

#ولابد للدعوة من رجال یقومون على آمرها وشوونها ‏ 
هولاء الرجال هم الدعاة الخلصون ۰ وسفراء الله إلى خلقهء 
وظيفتهم تبلیغ أمر ربهم إلى البشرية كافة فهم یعلمون - تام 
العلم - أن سعادة البشرية وشقاوتها تقوم على أساس تبليغهم 
هذه الرسالة . 

# والدعاة AY‏ لهم من زاد للطریق یتزودون به واستعداد 
وتهيئة ومقومات وصفات ؛ کی یواصلوا السيرة فى معية الله - 
عز وجل . 

*#وهذا الکتاب يدور حول ثلائة مقومات للداعية إلى الله 
ألا وهی : 

القومات الروحية . 

- المقومات الخلقية . 

- المقومات الحركية . 

بت . ڪاو aa sal‏ لقرائها هذا الکتا 


